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-هل وصلك كتابي؟ 
-نعم!ء هل تُريد شیاً؟ 

-إنه من دواعي سروري أن وَصَلك الكتاب.. 

خخا ے ماللاق ما حل عليه من کات 

-بإتمامك هذا الكتاب وتطبيقك مافيه» ستمتلك ما يلي: 


2 أسرار وأدوات الإستنارة الكاملة» لتسرّع من عملية اكتشافك لذاتك واكتشاف رسالتك التي يجب عليك إنجازها 
على الأرض. 

* القدرة على اقتحام عقباتك الشخصية والمجتمعية. 

" القدرة على تحطيم أصنامك» وأصنام الأعراف المجتمعية الضَّارة» التي تقيدك وتعوق حركتك. 

* ستصبح أكثر قوةٌ وتك في غرائزك ورغباتك. 

. ستتمكن من التََلْب على الأفكار السلبية تجاه واقعك الذي تود تغييره» ومن كّم تغييره نحو الأفضل بشكل مَرن. 

ستمتلك مجموعة فريدة من المعارف والعلوم القرءانية العميقة والمتشعُبة. 

ستحصّل على إجاباتٍ وافية لأغلب التساؤلات الؤّجُودية المعقّدة» والتي سترفع وعيك لُستوياتِ جديدة. 


" ستتمكن من تطوير ودعم علاقتك بالله الخالق بخطة عملية. لتطرّح ثمارها عليك وعلى من حولك بإذن الله. 


الع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تشهد الفترات الأخيرة تطوراً سريعاً في الأحداث, وتغيّراتٍ على تلف الصّعٌدء السياسية والإقتصادية والإجتاعية. 
رأينا الكذب والتدليس وعدم احترام المواثيق. وشاهدنا المواثيق الحقوقية يُضرّب بها عرض الحائط. حتى الغرب الذي 


ر شه ا 506 2 
رَعَمّ تبني مبادئ الرّية والمساواة» نجده يفرّقٌ بين مُواطنیه بناءَ على عرقهم ولون بشرتهم بشكل مكشوف. 


النشيت علا الأتاهات الفكرية والأبذيو ل رة التدوغة اليد منها والضار: 
وأصبح الضار أكثرٌ جُرأَةَ ودع من قبل مراكز السّلطّة والنفوذ على حساب اليد منه. 


إنه يتسلل إلى صغيرنا قبل كبيرناء وبات يَمْرِض لَفسة بالقوة مؤخرا. 


ومع زيادة تدهور الأحوال السياسية والإقتصادية والإجتماعية. أصبحنا مُعرّضين في أي لحظة حتمية الواجهة 


والصدام مع هذه المنظومات التي عَيّت الإنسان وَسَّتَّنَّت اهتماماته» وصَرَّقَتُهُ عما ينفعة. 
إننا بحاجة مُلِحَّة لإعادة بناء الإنسان الحر من جديد. 


الإنسان الُستخلف على هذه الأرض ليون سيّداً لكل شىء عليها. لا لِأنْ يكونّ أسيراً لأفكار هدّامة أوخرافاتِ 


عاع َه 3 
حركة العضر الخديد» أ أسيراً للاسقبداد السياسق أو المجتمعى أ و الاسرئ. 
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هذا الإنسان الرء هو كلمة السر التي ستقضي على هذا الفساد بمُستوياته الُختلفة. 
قينا الان 

- ال رمن قر الفكر الضال» 

* المتحرّر من سيطرة وسائل الإعلام الوجُهة 

" القادر على التحكّم في رغباته وغرائزه» 

* القادر على ضبط احتياجاته النفسية والمادية» 

" القادر على اقتحام العَقبات» 

" القادر على إحداث التغيير في نفسه وفي مَنْ حَوله» 


" القادر على توجيه الأحداث. لا من تُوَجهُهُ الأحداث 


هو موضوع هذا الكتاب. 


هذا الكتاب.. هو بؤْصّلتكء في مواجهة هذا العصر الجديد, الذي كَشَّرَ لنا عن أنيابه» وظَهّرٌ أمامنا على حقيقته. 


هذا الكتاب.. سيعيد لك مجدكَ من جديد» لتكون الإنسان الذي بريده الله.. الذي استخلفة في أرضه. 


[6] 
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ماذا لديكم؟ 

لدينا خمسة أبواب.. كل باب منها هتم بزاوية من زوايا التغيير والإرتقاء ا لخمس. 
تم تصميم أبواب الكتاب لتكون مُترابطة. فگل باب يُمَهدُ للباب الذي يليه.. 
وكذلك الباب بناؤةُ جموعة من الفَقّرات.. كُل فقرة مهد للفقرة التي تليها. 

ذا ننصحك بقرائته بالترتيب» لتتمكن من ربط أفكاره ومّعانيه.. 


استخدِمّت نصوص القرءان الكريم في بناء وتدعيم أغلب فقرات هذا الكتاب. 
صوص القرءان قد دَهَّبت لغاياتٍ أبعد من كل الغايات التي ذهبت إليها كتابات الفلاسفة على مرّ العصور. فلم 


تنجد ماعو ادق منها لتدعيم أفكار الكتاب. 


ے 


ال ْلخص 

الباب الأول "القِصّة" 

يبدأ الباب الأول بوضع حجر الأساس» التمثل في المفاهيم الْمتعلقة بماهية وغاية وجودناء ورحلتنا على الأرض» 
وفلسفة الإبتلاء والفتنة» وحياة مابعد الموت» ويوم البعث. 


فيبدأ بتناول نشأة الخلق» ومّلاسات قصّة إبليس ومَبّْعَثْ عداوته للإنسان» وتحليل سلوكه ومنهجه وأفكاره. 
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ويتخاوك«مسيرة السات عل الأرهن باليحلي والاسقاط. و تيب عل الكفرمن الأسعلة الوتودية اة ويكفف 


ضلال أفكار الْتنورين الجُدد وأتباع حركة العصر الجديد. 


الباب الثاني "اضبط التردّدات" 

بعد تثبيت حجر الأساس في الباب الأول. يبدأ الباب الثاني بتوطيد علاقتك بالكتاب الأعظم. فيكشف لك أسرار 
وكنوز القرءان الَحفيّة عنك. والتي ستعيد تموضعه من جديد ليكون دستورك وصاحبك في هذه الحياة. 

يتناول الباب الثاني بعض أدوات وأساليب تدبر القرءان الكريم. ويقوم بتحليل وربط ومُقارنة المشاهد والأحداث» 
واستنباط المعاني واستخلاص الدروس بشكل متميز. 


ستكتسب مهارات عديدة» وستتغير نظرتك للقرءان. وعندها.. تتغير نظرتك للحياة. 


الباب الثالث "مُقابلة الحكيم الأكبر" 

بعد مُصاحبتك للكتاب الأعظم» وهو الوحي الذي انتقل إلينا بواسطة الرسول خمد عليه الصلاة والسلام. 
ستكون مؤهلاً للدخول على الحكيم والرشِد الأكبر من بين بني البَشَرْ. 

ستقترب منه أكثر في هذا الباب» وستدرك مكانته وبعض شائله. 

حينها.. تشرق عليكٌ أنواره» لِتَغيّر كيانك» وتعيد توجيه اهتماماتك. 


00 
ونحسّن أخلاقك» وتزيد وَقارك» ويستنير قلبك. 


[9] 


الباب الرابع "الدخول على اليك" 

هذا الباب يقوم بالتركيز على مفهوم التطهر والإتصال بالله الِك. 

ستدرك الفرق بين صلاة الجماعة والصلاة الفردية. 

ستتعلم كيف تعرز وتّبني الخشوع المطلوب بشكل عملي. 

ستفهم المقصود بالعقبّة» وبعض أشكاهاء لتتَعرّف على العَقَبة الخاصّة بك» 

نم كيفية اقتحامها عبر خطَةٍ عملية مُتكاملة. 

ستتعرّف على السبيل المؤدي إلى الطريق الُستقيم» 

وعلى سُبْل انرق عن هذا السّبيل» وهي مَدارس الطاقة الضالّة وإخواءهم النورانيين. 


سترى كيف ألسدت نلك السیل: العرادة داراف الناس» فلا ننخيع بها. 


الباب الخامس "احصل على ما تريد" 

ستتعلم في هذا الباب فلسفة الدذعاء وطلب الحاجات. ومُلابسات عدم استجابة الذعاء. 
ستتعرّف على الفرق بين ما تُريده أو ماتطلبه» وبين ما أنتٌ بالفعل بحاجة إليه. 

سنتقترب من أهدافك الحقيقية» ونقوم بوضع نموذج مُتميّرٌ كطبيق عملي يُحَقّقَ هذا ال هدف. 


رموه جميع أجزائه لن ع تحقيق الإستفادة الكاملة. 
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YOUR BOUNDARIES‏ 5 لاط.. 


ماذا حدث؟ ومالذي يحدّث؟ وماذا سوف يحدّث؟ 


4 


کخستاء: 


ماذا تقصد ذه الأسئلة الثلاثة؟» تبدو فضفاضة! 


=نعم» أنت تحق.. 
هذه الأسئلة هي خلاصة ما سيتم تناوله في هذا الباب.. 
ويمكن تفكيكها في ما يلي من نقاط: 


1. لماذا نحن هنا؟ 7 لماذا يد ابن آدم فالأرض؟ 

د.وعف E‏ كاذ له دغل الشراء لفق العذل؟ 

3. من هو إبليس؟» ول اذا يعادينا؟ 9. وماهو مصيرنا بعد انتهاء الحياة؟ 

4. وماهي خطتة لإضلالنا؟ 0. هل هناك حيوات مُتعددة؟ 

5. هل تجح إبليس في إثبات أفضليته علينا؟ 1 . هل مشروع استخلاف ابن آدم أثبت جَدّواه؟ 
6. ماهو المطلوب منا على اللأرض؟ 2. وغيرها الكثير من الأسئلة التي سيتم تناوها.. 


هذه الأسئلة ربا تبدو لأغلب الناس بسيطة ومباشرة. 


.هه 


لها فالطتفيقة ليست كذلك.. 


[18] 


سنحاول التعمق قدر المستطاع.. وتأكد أنك ستصل معنا إلى حالة الإشباع المعرفي التي ترضيك بإذن الله. 

فالإنسان بطبعه دائم البحث عن الحقيقة.. 

فكما سافرنا إلى القمر وإلى الكواكب المجاورة لإشباع فضول المعرفة» فكيف لا نحاول البحث عن أجوبة منطقية لتلك 
الأسئلة!. 

کا :ل ا ولك بعد مغرف هده ا لالجد مادا شاد 

=ستدرك غاية وجودك هُنا. 


=ثم تتبلور أمامك رسالتكء التي عليك إتمامها قبل أن تنتقل إلى عالم البرزخ. 
فكلا اؤدات فين ومعايشة هذه القضة ال ستحكيها لكء كلا أصبيحة أكثر الشغالاً يفحقيق رسالتك وهدفك: 


-ثم ماذا بعد ذلك؟ 
=ثم عندما يأتيك ملك الموت ليقبض روحك» 


[19] 


سترى حينها نتائج سعيك والتي سينبني عليها الكثير في حياتك في عالم البرزخ ومابعدها. 


-حسناً.. لن أسثل كثيراً.. 
هات نافد اك لا هذه القضة. 


-لنبدأ من الصفر.. من هو الله؟ 
- الله تعالى هو الذي ليس كمثله شيء. 
-نعم.. لكن ماذا يعنى هذا؟ 


-با أن الله تعالى هو خالِق كل شيء» فهو تعالى لا تجري عليه قوانين الزمان والمكان ولا الإستهلاك کا هو حال جميع 
المخلوقات. 


-لا بأس» أعلم أنك ستقول هذا الكلام.. أجبني إذا.. 


[2o] 


لماذا يخلق الله البشر والجن والملائكة وغيرهم ما لانعلم؟ 
-لأن الله تعالى لا يُسأل عما يفعل» وهُم يُسألون.. أو لأخهم خلقوا للعبادة ولتئدية أدوارهم التي تم #بيثتهم ها. 
-هذه إجابة تقليدية وليست ما أبحث عنه.. هل لديك إجابة أخرى؟ 


-نعم» يمكنك النظر إلى الأمر من زاوية محتلفة. 

ن الله تعالى يُشركنا في هذا الوجود» ليكون لنا شأن» فكما ترى كيف أن الملائكة ها درجات ومراتب ومهام متنوعه» 
ونحن أيضاً في عالم الدنيا تختلف قدراتنا ومهاراتنا ومراتبنا. وهنا يعطينا الله الفرصة لنجتهد ونرتقي ونختار بأنفسنا 
سبيل الرشاد أو اللاك فنحن من نضع لأنفسنا بَصْمَةَ في هذا الوجود» تم تُكول الرحلة بعد الموت في عالم البرزخ ثم 
إلى ما بعده وهكذا.. فاصنع لنفسك مقاماً عالياً لحياتك الخالدة» التي قد بدأتها بالفغل! 


-كيف أصنع لنفسي هذا المقام الُرتفع؟ 


-باختصار كن صا حاً مُصِلِحاً فالأرض» مُطيعاً لربك أومتاشياً مع نظام الكون الذي أوجده الله الذي خلق هذا 
الوجود ومنحك هذه الفرصة. 


فكلا اش شتغلت أكثر بالعلم وتطوير ذاتك وم سَعْيك وقربك من الله ومن قَهُم صفاته» وتم تَمْعْتَ الآخرين من حولك» 


[21] 


كلما ارتفع مقامك عند أهل السماء» وكلا ازداد دعمهم لك» لنواياك بتحقيق النفع والإصلاح في هذه الأرض 


والأهلها: 


2 


-ماذا إن قام الإنسان بعكس ذلك؟ 


أي قام بالإفساد فالأرض؟ 


-هنا يتم التخلص منه واستخلاف غيره وفق مشروطيات تقررها السماء.. 
الأرفى ير تيا الارن الها وان طال امد ةي 


يبدو ننا بدأنا نفهم بعض أسباب هلاك الله للأمم السابقة والتي جاء ذكرها فالقرءان.. 
باختصار» لأنهم أفسدوا فالأرض. 

-عفواً.. تتلكم عن إفساد وإصلاح.. 

لكني لم أختر أن آني لهذا الوجود من الأساس!. لم يأخذ أحد رأيي في هذا الأمر! 

=لا يا عزيزي» لقد اخترت» لقد جت هنا بإرادتك واختيارك.. 


[22] 


-لابد وأنك تمزح!.. اشرح لي إذأ كيف تم ذلك؟ 
-أكمل معنا المسيرة وسنعود للإجابة على هذا السؤال في نهاية الباب.. 
تعال نأخذك في رحلة تُحلل فيها الأحداث منذ بدايات الخلق» وصولاً إلى وقتنا هذا. 


فكما يقولون أن دراسة الماضي تجعلك أكثر فهماً للحاضر وتعطيك القدرة على استقراء المستقبل. 


رحلة الخلق 

الله تعالى هُو خالِق كُل شيء. من خلوقاته السماء» والأرض» والإنسان. 
لا يعنينا بالتحديد مَنْ منهم جَاء قبل الآخرء بقدر ما يعنينا الإنسان. 
فيا يمنا أن الله لق الإنسان من بين تلك المخلوقات. 


-حسناً.. لن أدخل في جدال حول خلق السماوات والأرض» لكن كيف تم خلق الإنسان؟ 


=خلق من طين. 


[23] 


-يا رججل!.. العلم أثبت أن الإنسان تَطَوّر ولا ملق من طين. 
-العلم لم يستقر على شيء بعد. كا أنه مؤخراً أصبح يخضع لمصالح جعلت الأبحاث لاتبدوا متجردة. 


لکن لابأس.. فنا وأنت لم نأتي من طين على أي حال.. بل أتينا من أرحام أَمّهاتنا. 


يقول الله تعالى في سورة السجدة 


7 
ت س2 وه م - 


o ۰‏ ا ا صل ےر اع ہے ٥ے‏ 
الذي أحسَنَ كل شََىْءٍ خلقه © وَبَدَأْ خلق الإنسَانِ من طين (7) 


الله تعال بدأ خلق الإنسان الأول أو التسخة الأول منه من طين» وهذا الطين ريا يقصد به الادة الحبة هذا الإنسان: 


اھ ال سلن ق أى ظرفٍ ده وای كرات رده له سال هر شالق الطرف سه وال اد رغصا المواد. 
مثلاً.. تُخبرنا الله في سورة الزمر أنه يخلقنا في بطون أمهاتنا أيضاً. . 


وه و صل ر 


م لقا ن بعد لق في ظماتٍ تلات © لم الله ریم لهالل 3 لا له إلا هو 3 قَأنّى 


في نفس الوقت» تَكَلَّم القرءان عن التطور. فأخبر أن الله يلق مايشاء ويختارء بين لايُفترض أن يكون الإنسان 


]24[ 


"آدم ودر" من بين هذه الكائنات القن تطورت» والله أعلم. 


في نفس الوقت» يآمّرنا الله أن نسير فالأرض ونبحث وندرس نشأة وبداية الخلق وغيرها من العلوم» فلا مشكلة من 
البحث ودراسة النظريات المتنوعة لمحاولة فهم مايدور. 


و 03 3 و 
چك 


وه 2 2 و ر رك فوط 0000 م ور 6س 5 ا مد - و 
فل سِيرُوا في الْأَرَض فانظروا كيف بدا ا لق © نم اله نشی الَأ الْحرَةَ © إن اله عل كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) - 


العنكبوت 


فالقرءان يشجعنا على القيام بذلك.. 
يُشجعنا على الدراسة بتجرٌّد. لا أن نُخْضِعٌَ العِلّم أو بعض النظريات لسياسات تخدم المصالح والأهواء كما رأينا 


مؤخراً. 
سنتحدث بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذا الباب عن تساؤلات وأبحاث مُشابهة» قام بها الأولون من الخلق» وكيف 


آنا لاتتعارض مع الإيمان باش 


فقد قام بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ابتداءً وتبعه العديد من بعده إلى يومنا. 


هذا جيد.. لنكتفى بالحديث عن بدء الخلق. 


]25[ 


هيا ننتقل إلى جدوى هذا الخلق 
كما هو معلوم لنا أن الله تعالى قرّرَ أن يجعلنا خلفاء فالأرض» وعندما عرض هذا الأمر على ملائكته» كان ردهم كما يلي 
من يقي فيها وَيَسْفِكٌ الدَمَاءَ وَتَحْنُ سبح 


|» 


o‏ ور ان و ر o ١‏ ر ہے صل ر 
إذ قا رَبك لِلْمَكَائَكَة إن جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيمَةَ © قَانُوا أتمْعَلُ فِيهًا 
ر اص لد ال 
لك © قال إني أَعْلَمُ ما لَا تَعْلَمُونَ (30) - البقرة 


ا 
هنا وجدت بعض الملائكة عدم استحقاق بني آدم لهذا الإستخلاف با رأوا من إفساده وسفكه للدماء» وهم فالمقابل 


يُسبّحونَ بِحَمْد الله ويَعْبّدونه 
لكننا أيضاً تُسَبّح الله وتَحْمّدهُ في صلواتنا. 
ولعل الإختلاف بيننا وبين الملاتكة في أننا سبح بحمد الله وقتم| نشاء بإرادة خرة 


الم 
الملائكة كانت ترى أننا تُفسِد في الأرض ونتقاتل» وبالفعل حدث هذا الأمر 


فيجيبهم الله تعالى به يعلم ما لا يعلمون. لكنه لم يوضح هذا الأمر الذي لم تعلمه الملائكة! 
وعموماً.. سنأت لهذا الأمر ونحاول الإقتراب منه في نباية هذا الباب. 


]26[ 


لنعود.. 
مع وجود المفسدين من بني آدم على الأرض» يوجد أيضاً مُصلحين» ومِنهُم مَّن صَرَبَ أروع الأمثلة في حاولات 
الإصلاح هذه. 


وقد كتب الله أن الأرض يرثها عباده الصا حين ولو بعد حين. 

-أين تحقق هذا الوعد الإلحى بوراثة الأرض من قبل؟ 

فق مع بني ل ال E‏ فتم القضاء على فرعون بعد أن 
يي 00 

وَأوَْثْنا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوايُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الْأَرْض وَمَعَاربا الي بَارَْنَا فيهًا 5و كلم رَبك ای عل ين 


إِسْرَائِيلَ با صبروا © ورتا ما گان يصع ِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ (137) الأعراف 


27] 


بعد أن خلت الله آدمء عَلَّمَهُ الأسراء كُلها.. 
وهنا يظهر شيء ما تير به آدم على الملائكة كا جاء في آيات سورة البقرة: 


وعَلَّمآكم أشني الاك سس وتوا ور وني پاتء لاء إن ُْ ضاق (31) الوا شبْحَائَكَ لا 


- صل أن تير 


عو 


عِلْمَ لتا إلا ما عَلَمْينَا ٠‏ 5 َك أن الْعَلِيمُ الحكِيمٌ (32) قار یا آم انيهم بأَسَائَهم © فلا أنبَآهُم باهم قال أ أل 
لَكُمْ ي أعْلَمُ غَيْبَ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُمَاتُبْدُونَ و وَمَا كُنتَمْ تكْتّمُونَ (33) - البقرة 


-ماهىّ هذه الأسماء؟ 

-يظهر فالآيات السابقة أنه طَلّبَ منهم أنه ينبؤوه بأساء هؤلاء» حيث هؤ لاء تعني مجموعةٍ ماء أو مجموعاتٍ من 
الأشياء» فلم تعرف الملائكة الإجابة» وعرفها أو استنتجها آدم. 

وهنا يظهر أن الأمر لم يكن مُرّد إسم لشيءٍ ماء فالملائكة تَعْلّم أسماء الأشياء أيضاً كالشّجّر والبحر والحَجّر وغيرها.. 
-إذاً مالأمر؟ 

-ربها أراهم الله تعالى مجموعة من الأشياء مُجتمعة» اشتركت في صفة ماء كا تُشير كلمة "هؤلاء". 

فاستطاع آدم أن يجمعهم تحت إسم يصفهم جميعاً ببذه الصفة التي اث شتركوا فيها . كآن يكون أراهم مجموعة مُعيّنة من 


الحيوانات» فاستطاع آدم أن يقول "هؤلاء زواجف". "وهؤلاء تَدِيّات"» من باب تقريب المعنى.. 


]28[ 


أيّ أنه استطاع تفعيل مَلكة الإستنباط التي علمها الله إياه» والتي لا تمتلكها الملائكة. 


عقيف هة 


كيف لاتمتلك الملائكة هذه الخاصية أو الللكة أيضاً؟ 


=لأن الملائكة كما قَهِمْنا من سياق القّرءان والأحاديث النبوية» أنها مُتخصّصّة فيا لقت لأجله» فونهُم مَن يكب 
أعمالنا ومنهم الحقظةء ومنهم من يختص بالطاقة وتحويلاتها إلى كوبكناء كالطاقة الكهربائية وتفعيل القوانين الفيزيائية» 
ومنهم من يقبض الأرواح. وغير ذلك ما لانعلم.. 

أخبرتنا بعض السور فالقرءان ببعض مهام الملائكة. يُمكنك ملاحظتها في سورة النازعات والذاريات والصافات.. 


-هل لاحظت هذا معي؟ 

لاحِظٌ أساء السور التي ابتدأت بتوضيح مهام الملائكة» أنها مُشتركة فالقافية. 

هذا من مظاهر دقة القرءان!. 

سنعطيك مزيدا من مظاهر هذه الدقة القرءانية فالباب الثاني» والتي ستدهشك بإذن الله. 


]29[ 


-كيف كان هذا السجود؟ 


علي تاك ومن Ea E‏ لفك NE el a‏ ف لخد 
و 4 من بدا لحدي 


تهيٌء لهُ الأرض» وتقوم بالأمور التي تدعم مشروع استخلاف آدم وذريته هنا على الأرض. 


باختضان تمكنات اعتبار استخلاف ابن آدم على الأرض أنه مشروع» وأن الملائكة سَتَعمَّل في هذا المشروع إلى أن يشاء 
الله تعالى بانتهاء مّدة هذا الإستخلاف. 


وهنا يظهر لنا إبليس.. 

إبليس رَقَصَ هذا المشروع ورفض الإمتثال لأمر ربه استكباراً منه وحقداً على آدم. 

فقد رأى هكذا بكل غرورء أن ابن آدم لايستحق هذا الإستخلاف» 

بالتالي قرّر رفض الشجود بألا يَعْمَل في مشروع استخلاف هذا المخلوق.. 

Ll لهسي أن انعد ماقي‎ ay 

فالله تعالی أوجدةٌ ابتداءً وقد كان عَدّماً. وبَدّلاً من أن يَشْكْر الله ويَضْنَّع شيئاً نافعاً في هذا الوجود. 


ي ر ت 3 
جحد وجّدف بک وغرور. 


[o] 


و 


0 ااه 3 ان اع دغر 2 0 بر ر ا‎ E 
وَإِذْ قلا لِلْملاتگة اشجدوا لِآدَمَ فَسَجَدَوا إلا إِبلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرينَ (34) - البقرة‎ 
-مَنْ إبليس هذا؟.. هل هو من الملائكة أم من الجن أم ماذا؟‎ 


-ليس مها أن تغرف إلى أي الفريقين ينتسبء مثلم| هو مهم أن تغرف أنه طْردَ من رَحْمَة الله. 
و يبدو أنه كان من الملا الأعلى على أي حال.. أي من أهل السماء, الذين من بيهم الملائكة وبعض الُصطفين من ان 
وغيرهم يما لا تَعلّم. 


ثم يتم سوال إبليس عن سَّبب رفضه للسجود. 
ويبدو آنا فرصة لإبليس كي يتراجع ويستغفر لذنبه.. 


لكنه أَصَرّ على مَوْقِفه وزادَ في كبروء فلل رَفضة بأنه خير من آدم» أو أفضل منه. بأنه مخلوقٌ من نارء بينم| آدم مخلوقٌ 
من طين!. 

و أوتشاشي أذ الالضكة ارهن رو زی ا اعلا 

ورغم ذلك سجدت. فإن صح منطقة فا ملائكة خيرٌ منه. وهم أجدر ألا يسجدوا بصفتهم أرقى منه» في كونهم من 


نور. 


1] 


وهنا تم طرده من الملا الأعلى بعد إصراره على كبرو وعدم رجوعه عن ذنبه. 


هذا الحوار تَجْسَّدَ لَنا بشّكل رائع في أواخر سورة ص.. 
فال لق عل 


إذ قال رَبك لِلْمَاانگة إِنّْ حَالِقٌ برا من طن (71) فَإِذَا سويت وََمَحْتُ فيه من زوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ (72) 
جد اا ف لقره 02 ازس اشرو کان من الْكَافِرِينَ (74) قَالَ با لیس مَا مَتَعَكَ أن تَسْجدَ تا 
سة و رت ت o‏ كه کہ ہے مو وهو كك ے ور 3 ا 001 
حلفت ٻيڌي © ؟ أُسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ ل آنا حر منة © خلقتتى ۾ من نار وخلقته من طِينِ (76) قال 


ص 


اخ نها َك رجيم (77) ون ليك لشي إل مالين (78) - ص 


بخ 


دی دارا بو الال 
يطلب إبليس من الله أن يمهله إلى يوم بَعْث آدم وذریته كما يلي: 


الوت ارق إل يوم يُْعَُونَ (79) قال قنك مِنَ الْنظَرِينَ (80) إل يوم الوَقْتِ الْلُوم (81) - ص 
ويبدو أن إبليس يعلم مستقبل آدم بأنه سيبعث أو سيعود للحساب بعد انتهاء رحلة استخلافه على الأرض 


ثم يعود إبليس ليقع في خطأ آخر! 


132] 


ليتضح أنه طَلّبَ هذه الهله كي يُخوي آدم وذّريته» ويقعُدَ لهم صراط الله المستقيم. 


54 


يم 31 م هه ره ووم سم 3 كه قد 
قال فبعزتك غوِيَنَهُ أحمَعِينَ (2 8) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ (83) - ص 


8 


ت إن 
ع 3 سك ت 
م 


قال فَالْحَقَ وَالَقّ اقول (84) لمان جهنم منك ومن تَبِعَك 
وهذا جزاءً عادل.. فلكل فعل ردة فعل. 

-ستلاحظ أن المشَاهِد فالقرءان تمل بعضهاء وأنها ليست مجرد تكرار. 
سورة البقرة ركزت على جوانب من القصة. 

وسورة ص ركزت على جوانب أخرى من القصة كما رأينا بالأعلى. 


سنقوم بتفكيك مواضع التكرار القرءاني هذه بشیء من التفصيل فالباب الثاني بإذن الله . . 


فيد مارايك؟ الا يدق إبلسن هذا الضير؟ 


]33[ 


لأنهالو اف رتا مكف الاي لديه من الْحِكْمّة ما ًم تصل إليه الأفهام» ورأى عَدَّم استحقاق آدم لهذا الإستخلاف» 
الاب آذ يعدو ذلك اکر مو راا واا جدر أن بطب ین ريه أن رو ی رانب اشک مر رار 


الإستخلاف» فليس من مقام إبليس أن يسير ضد أمر ربه فالنهاية. 


و ص 


ثم قارن تَصَرّفه بتَصرّف الملائكة الذين تساءلوا كذلك ورأوا أنهم أحق بهذا الإستخلاف. 


فقد كان لديهم أيضاً إشكال في استخلاف آدم» لکن شتان بين تصرف إبليس وتّصرّف الملائكة. 


2 


لنعود إلى آدم عليه السلام.. 
سكن الله آدم الجنة. 


کے قاد هذه اة 


كانت جنة بدائية إلى حد ما. 


]34[ 


-كيف عرفت ذلك؟ 

-عرفنا من خلال سياق الآيات» فقد أخبره الله بأن لك في هذه ال جتّة ألا تجوع ولا تَعرّى. وألا تظمئ ولا تضحى. 
أي أنك يا آدم تسكن جَنّة بها احتياجاتك الأساسية. 

هي أفضل من الأرض بالطبع» لكنها لازالت بدائية مُقَارَئّة بالجنات التي سيدخلها من نجحوا في ابتلاءات الحياة على 


كوكب الأرض. 


لماذا لم تكن جنة تجري من تحتها الأنبار وبها من اخيرات ما تقر به الأعين؟ 
-لأن آدم عليه السلام لم يكن قد تعرّض لابتلاءات بعد واجتازها كي يرتقي لينال جنة متقدمة. 


ثم يُوسوس إبليس لآدم فيأكل من الشجرة المحظورة. 
لكن هنا يعترف آدم بالخطأ فيتحمل المسؤولية ويطلب المغفرة. 


إبليس يمتنع عن طاعة ربه ويستكبر بدلا من التراججع ومُحاولة إصلاح الأمر. 


[35] 


-مهلا مهلا.. دعنا نفترض أن إبليس هو من كان فالجنة» وأكل من تلك الشجرة المحظورة. 
كيف كان سيتصرف؟ 


دحستاً.. دعنا تحَمُن.. 
سيأكل إبليس من الشجرة» 
فيناديه ربه: ألم أنهك عن تلك الشجرة؟ 


یجب إبلس .+ أن خلقي ضعا وهذه نجة طببية:, لامشكلة اء 
ثم أَنْهُ قد حلف لي أنها شجرة الخُلد ول أتوقع أن أحداً جلف كذباء 


وأخيراً لماذا تنهاني عن الأكل من تلك الشجرة من الأساس؟ لاذا تنصّب لي الفخاخ» لأقع بهاء وأدفع الثمن وحدي؟ 


والآن مارأيك مرة أخرى؟ ألا يُمثل إبليس جذور الكبر والغرور؟ 
الأمر ليس مُتعلقاً برفضه للسَجُود يبدو أن قَلْبه لم يكن سلياً من الأساس» وجاء هذا الإختبار أو الإبتلاء ليكشف له 
ذلك. 


سنتكلّم في خهاية هذا الباب عن فلسفة الفتنة والإبتلاء هذه بمزيد من التفصيل.. 


]36[ 


-لماذا يكون مصيره النار؟ 


-لأنْ عمل قاده لمذه | نت > لسجة. 


فالأعمال السيئة فا لجحيم» والأعمال الصالحة فالجنات. 


فإبليس لم يكتفي بخطيئته التي ارتكبها.. بل إنه جعل نفسه جذراً لكل الشرور في هذا العالم» فصَنّعَ بذلك لنفسه جحي 


غین ول قتع به أذ 


وحن أيضاً يا أننا يرون هنك فحن تختار أن تعمل الصالات أو الخبيقات من الأعيال. 


ل سكل اك ايك ا 1 م سد 2 
وبعد الموت تأتي هذه الأعمال وتزن نفسها بشكل متناهي الدقة» ونَرّى كل شيء بوضوح. 


مع هن :غم 
م تَعمّلون (29) - الحاثية 


هدا تابنا نطق حَلَيَكُم الح 5 
سنتحدث عن دقة الموازين والحساب لاحقا 35 هذا الباب. 


العجيب أنك لاتزال تَسْمّع مَن تقول عَن إبليس "المجد للشيطان.. قال لا في وجه من قالوا نعم" 
فنقول له لا بأس.. خذه معك إلى جهنم لتتمتعوا بقول لا سوياً بداخلها. 
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-انتظر لحظة.. 
قبل أن كول القصةء هناك سؤال مهم بشأن إبليس. 


=تفضل.. 


=خلق الله آدم. 

ممع الملائكة والملاً الأعلى وأخبرهم بشأن استخلاف آدم على الأرض. 

رأى فريق من الملائكة إفساد ابن آدم على الأرض وعبرت عن رأيها بشأن هذا القرار. 

جاءَ إبليس ورأى أن ابن آدم هذا لايستحق هذا الإستخلاف» ورفض العمل في هذا المشروع. 

وليثبت عدم استحقاق آدم هذا الإستخلاف. استطاع الإيقاع بكثير من ذريته. 

اذا لانقول أن إبليس أثبت صِحَّة مَنطقهِ بشأن عَدَّ استحقاق آدم للإستخلاف واستطاع إغوائهم» ويََعَهُ كثير منهم 


بالفعل» ول ينجحوا في مشروع الإستخلاف» وأفسّدوا فِالأزض !. 
سحستاً.. لابأس. 
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اول 

الأمر عند الله لايقاس بالمنطق الإحصائي. فالله تعالى يتعامل مع كل فرد بشكل مُستقّل. كل فرد مُهم عند السماء. 
فلا يتم قياس نجاح المشروع أو فشله بمنطق النسب المئوية. 

فلو كانَ الأمر كذلك لا أرسل الله رُسَلاً لأقوام وهو يَعْلّم أن رَجلاً واحداً فقط من هذه القرية سيؤمن! 

ومع ذلك اصطفى له هذا الرسول وجهزه وأرسله لتلك القرية ليؤمن ذلك الرجل. 

ثانيا: 

لله تعالى غدل قطلى» وقد كفل خرية الأعسبار لناء.وكان إبلبس م الكاتنات المخرة أيضاً. 

فاختارٌ إبليس ألا يسجّدء فلم يقضي الله عليه» ول ينسفه من الوجود. 


فقط تركه يتحمل نتيجة قراره ويصنع جحيمة الخاصٌ با يقوم به من أفعال الشرّ. 


نفسه بكامل إرادته واختياره الخر. 


فالله تعالى كفل خرّية الإختيار لنا. 


لا إكراه.. 
لا إجبار.. 


بالتالي نتتحمل نتيجة أفعالنا. 
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,۽ وو به رو 


وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلْرَمَْاهُ طَائرَهُ في عنقه © وخر له يوم الْقِيَامَةٍ كِتَابَايَلقَاهُ مَنشُورًا (3 1) - الإسراء 


هذا السؤال تمت صياغته بشكل مُضلل بعض الشيء. فإبليس لم يكن هذا مبعثة من الأساس. 


ل يكن باعثة الشخصي لعدم السجود في أنه رأى عدم جدوى مشروع الإستخلاف. بل كان باعِثهُ الكِبْر والإستعلا 


سنعاود الحديث عن إبليس في أكثر من موضع لاحقاًء لأنه من الشخصيات الهمة لدينا في هذا الباب. 


هيا.. لنعود لإكال قصة آدم بعد أكله من الشجرة ال محرمة واستغفاره لذنبه.. 


2 


بعدها تُخبرنا الله أنه تاب على آدم ثم جاء وقت الإستخلاف على الأرض. 


ومن المعلوم أن الأرض أقل رُتبةَ من تلك الجنة التي كان يسكُنها آدم. 


"قلنا اهبطوا منها" فكلِمّة اهبطوا توحي بأنها تأخذك لمرتبةٍ أدنى» 
هيا ننتقل إلى حياة آدم وذريته بعد نزوله للأرض 
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رحلة الأرض 


يتعرض آدم وذريته للابتلاءات التي ستحدد قراراتهم وسلوكاتهم تجاهها مصيرهم في حياة البرزخ ومابعدها. 
يقص علينا القرءان حادثة قابيل وهابيل ابني آدم عندما تل أحدهم أخاه. 

تأكا دق اة و هة الثم وران مده ال ططرعت لد قن أغيب أن ف ادرو و 
وان د بوص ومر هي اسي ی ال يه بور وم د 


لا ساج للخ ق تناصيل فة قابيل وهابي[ نكا لها 


يُنشئ الله قروناً من بعد آدم. 

ذكَرٌ القرءان بعضهم ولم يذكرهم كلهم.. 

فبدأ بقوم نوح» حيث كان الإنسان حينها لازال بدائياً في تفكيره وسلوكه 

دعاهم نوح عليه السلام للرقي واحترام انسانيتهم وأن يفوا عن الإفساد فالأرض. 
فمن سكن اشع آلا تعر للتتسدية خضارة: قميرا علت» يأتبها الأثبيان ولو بعل سين. 
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0 


ون من قَريَةِ إلا تحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوم الْقِيَامَةِ أو مُعَذَبُوهَا عَذَابًا شََدِيدًا © كان ذلك في الاب مَسْطُورًا (58) - 
الإسراء 
وهكذاء فأي حاضرة لا تقوم على أساس العدل والإصلاح فإن مصيرها هو الملاك والعذاب ولو بعد حين» 
وذلك لِظْلِيِهِم وإفسادهم. 
و 


5 بقدر إفساده» و وفْقّ التوقيت الذي تقرره السّماء. 


تر أن اه لق السََّاوَاتِ وَالَْرْصَ باحق 9 إن يَسَأيُِْبكُمْ وَيَتِ بِحَلقٍ جَدِيدٍ (19) وما ذْلِكَ على اله بعزيز (20) 


- إبراهيم 
ثم جاء توقيت إفناء قوم نوح. فأهلكوا بالغرق» باستثناء من آمَنَ مَعَ نوح منهم. 


نشا الله بعدهم خلق آخرء انّسَمَّ بالبنية القوية والبسطة فالجسمء فكانت لديهم قدرات بدنية عالية. 


استثمروها في بناء مدائن عظيمة. 


-لكن لماذا خلقوا كذلك؟ 
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=طبيعة َلّقهم ببذه البنية في حد ذاتهاء ابتلاء من الله تعالى. فالله يلق ويُنوع فالصفات والإمكانات. 

وکل مُبتل في ما آتاه الله. 

لكنهم تبروا في الأرض» وهم الذين عمَّروا وسكنوا بَلدَة إِرَمُ ىما جاء فالقرءان. 

فأرسل الله لهم نبياً منهم» يتمتع بخلقٍ رفيع ونسب كريم» يدعوهم إلى التوحيد وحسن الأخلاق» لكنّ القوم كفروا به 
وكذبوه واتّهموه بالسفاهة والكذب» حتى لحق بهم عذاب الله تعالى. 

ويظهر فالآية التالية من سورة الأعراف كيف كان يحاورهم نبيهم هود ويْذكرهُم بِنِعْمَةِ الله عليهم بأن جَعَلَهُم أقوياء 


فالبنية» ويذكرهم بام خلفاءً من بعد قوم نوح الذين : تم إهلاكهم بإفسادهم فالأرض 


رع ر 


0 - الأعراف 
ويبدو أن قوم عاد كانوا يتمتعون بقوة استثنائية والتي تجسدت في بناء مدينة عظيمة البنيان» واغترٌوا بأنفسهم. 


نقراً في سورة الفجر أسلوب التعجب الإستفهامي "ألم تر كيف..!" والذي يوحي بقوتهم وعظمة حاضرتهم. 


امسا 


َر كب فَعَلَ رَبك بِعَادٍ (6) إِرَمَ دَاتِ الاد (7) التي 1 ُلَقْ ملا في اباد (8) - الفجر 
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فأهلكهم الله بطغيانئهم 


ثم أنشأ من بعدهم قوم ثمود والذين لم يختلفوا كثيراً عن قوم عاد فلم يُوفقوا إلى شكر نعمة الله عليهم والإنسجام مع 
نظام الكون. 

بعث الله فيهم صالح عليه السلام» يدعوهم إلى الإصلاح فالأرض وشكر نِعَم الله. 

وبدلآمن الإستجابة لدعوته التي فيها الخير للجميع» طلبوا منه آية أو معجزة ثبت نبوته. 

وهنا تبدأ المشكلة.. 


فبمجرد خروج الآية» تكون بمثابة إقامة الحُجّة الواضحة عليه 
احا د اغ ا ا 


E 


-من خلال موقف مشابه» عندما طلب الحواريين من عيسى عليه السلام مائدة من السماء ء تكون لهم آية» فكان رد 


رمهم كما جاء في سورة المائدة.. 


o7 r 5 06‏ م لے ہر رص مه ے٥‏ 8 يه مر ع 3 
ل الله إن مرش عَلَيَكُمْ © فمن يَكْفْرُ بَعْدٌ نكم قي ال غاا ا ل OSE‏ - المائدة 
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وهكذاء فعندما تطلب الآية» عليك أن تُفكّر جيداً في دوافعك» هل أنت جاد وصادق في بحثك عن الحقيقة؟ 


أم أنك تعبث وتضيع الوقت؟ 


لنعود إلى قوم ثمود.. 

جائتهم ناقة الله آية» فعقروها استخفافاً واستهتاراً. 
قاقر | عقوبة السراء العادلة. 

وتصف الآيات التالية خلاصة مات بحق تلك الأمم.. 


ا كين 4 ی و ع و نر نر 2 وه و فووا وو و روہ ضع و ر و E‏ و 
لك ای لقع لوقن ا ولق عانق ی ا كا كاثر ا ا ا ایی قل + ار ب 


سس وه سر 


كانت هذه مُقدمة خفيفة قبل أن ندل إلى المواضيع الأكثر عمقاً.. 
سنبداً أول هذه المواضيع بتجربة إبراهيم عليه السلام الفريدة» 
والتي متشمقد معنا المجموغة من الفقرات الخعالبة. 


هيا بنا! 


]45[ 


س 


ملة إبراهيم 

جاء من بعد تلك الأقوام» إبراهيم عليه السلام.. 

ويمثل إبراهيم عليه السلام ثورة عقلية فريدة من نوعها في عالمنا هذاء لاسيّما عند أخذنا فالإعتبار الفترة الزمنية 
والمجتمعية التي نشا فيهاء وكيف كان إبراهيم عليه السلام مُتقدماً فكرياً وفلسفياً وفطرياً عن أهل زمانه. 


ومُتجرداًء طاهراًء نقيأ يقول الحق» لايخش المجتمع» ولا يأبه بالأعراف السائدة إذا ماخالفت الفطرة السويّة. 


فأصبح إماماً للناس كافة 
مؤسساً للملّة السليمة» التي أَمرٌ نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام باتباعهاء 


ونحنْ كذلك» بل لیس نحن فحسب.. 


فن گل من يرَغِبَ عن مِلَّة إبراهيم» فقد سَفِه نفسه» أيّ أهان نفسه. 


2 


لحظة!. 
-ماهو تعريف اللة؟ 


كيف تختلف عن مفهوم الدين؟ 


-سؤال جيد.. 
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لم نجد تعريفاً واضحاً لها في حر كات البحث.. 

لكن يُمكننا تعريف الملة من خلال تحليلنا للآيات التي قصّت علينا قصة إبراهيم عليه السلام.. 

بآنها مجموعة من القواعد الأساسية أو المنطقية» التي تنطلق منها في تعاملك مع الدين» ومع مجتمعك» ومع الحياة 
بشكل عام. 


وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. 
-لا بأس» لكن ماهذه القواعد المنطقية التي سأنطلق منها؟ 


=يمكن استنباطها من السلوك الذي قامَ به إبراهيم عليه السلام أثناء رحلة بحثه عن الله أثناء ملاحظته للكوكب ثم 
القَمّر ثم الشمس. 


فقد قام بامملاحظة أو المراقبة» والشك في النتائج» وإعادة التجربة وهكذا.. 

نّم يقوم بعملية ترتيب لما استنتجه من أفكار تم الإستنباط» ولامانعَ من تحديثها باستمرار كلا تى له من فضل الله 
مدي عم ونيم 

ولعل القرءان قد أشار لعملية البحث هذه والتي يُطلب منك فيها بالاستماع أو النظر فالأفكار المطروحه حولك ثُم 
تبني واتباع أحسّنها. 


تیرو ب ةب e f‏ دعقو 


الْذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَْلَ قيتََحُونَ أخْسَتة © ويك الّذِينَ عَدَاهُمُ الله 6 وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الَْلبَاب (18) دالا 
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ومن يتبع هذه اللّة بصدق فإنة بالقطع يجد السبيل والصراط المستقيم. 
فهذا وعد الله لعباده بتمهيد السُبّل لهم وهدايتهم للصراط المستقيم إذا ما اجتهدوا وأبدوا الإستعداد لتقبّل الحق. 


بتلك الملة أصبح إبراهيم عليه السلام إماما للناس كافة.. وليس فقط للمسلمين. 


أنظر كيف يدعوك الله تعالى إلى تبني ملة أبيك إبراهيم عليه السلام في بحثك عن الحقيقة والتي لن يختلف عليها أحد 
يعيش بيننا يريك أن بضل إلى زبة. 


فمن يرغب عنها بعد كل ماسوع» فقد سَفه نفسة دون أدنى شك!. 


ج 
3 
ا S0 ° E‏ . س0 


وَمَنِيرْعَبٌ عَن مُلَّةِ راهيم إلا ن سَفهَنَْسَهُ © وَلَقَدِ اصْطمَيْتاه في الدنيَا © وَإنَه في الْآخِرَةٍ ين الصاليّ (130) - 


لكني أجد البعض يزعم أنه تبنى هذه الْلّة ثم هو يخرج بنتائج ضالّة أو غير سليمة! 


-هذا نقول له راجع بواعثك ونواياك واسأل نفسك.. 


2 هل أنت مُتجرّد من أهوائك في بحثك ودراستك للأمر؟ 


[48] 


" هل أنت مُتحيز أو مُتحَندِق ضد فكر ما؟ أو جماعة بعينهاء أو مذهب ما؟ 
41 هل أنت متزن نه فسياً» لاتعاني أي صراعات داخلية» ربا بسبب الأهل أو المجتمع أو البلد الذي تعيش به؟ 
" هل تربيت على الإستقلالية واحترام الرأي الآخر؟ 


" هل تدرك تماماً أنك مُتجرّد وصادق في بحثك عن الحق؟ 


إن كانت الإجابة بنعم» مع أننا نستبعد ذلك.. 

نقول له لابأس.. 

كن على يقين بأنَّ الله يعلم حقيقة مابداخلك فانتبه إن كنت غير جادء أو إن كنت تُخادع نفسك. 
ففي النهايةء الحساب عند الله تعالى الذي لايَظلِم مثقال ذرّة.. 


هل رأيت هذا المقياس شديد الحساسية من قبل؟ 


إن الله لا يطل مِتْقَالَ رة © ون لَك حَسَنَة يُضصَاعِفْهًا وَيْوْتِ من لَدُنْهُأَجْرّا عَظِيَ (40) - النساء 


لنعود إلى إبراهيم عليه السلام.. 


بدأ إبراهيم عليه السلام رحلة البحث عن الله الخالق الأعظم لهذا الوجود. 
تأتي الآيات لتوضح لنا الخطوات المنطقية التي قام مها إبراهيم عليه السلام» والتي لابد أن توصلك إلى الله تعالى» 
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الخالق الأعظم. رب العالمين. 
وعندما جاهد إبراهيم عليه السلام في بحثه.. هداه الله وأراه ملكوت السماوات والأرض. 


وَالَِّينَ جَاهَدُوا فا لتَهِينَّهُْ سلتا - العدكبوت 


يدخل في تعلدلة المداية ايا مفهوم "الإنابة"» وهي الإستعداد لتقبّل الحق واتّباعهء أو الإستعداد للإمتثال لما يُريده الله 


3 


منا. 


- 


فالله وعد بهداية من ينيب كما يلي: 


قل إن الله يل مَن يَسَاءٌ ودي إِلَيْ مَنْ ناب (27) - الرعد 


لله يجبي َي مَن يَشَاءُوَيَبْدِي ليه مَن ييب (3 1) - الشورى 


وقد اتصف بها إبراهيم عليه السلام من قبل. 


04 3 
f 2 


إن إِبْرَاهِيمَ ليم أَوَاه منِيبٌ (75) - هود 


[5o] 


فمن يريد إقناعنا أنهُ يبحث بصدق عن الحق» ثُم نراه يسْبَقِر على مُعتقداتٍ شركيّةِ أو باطلة» فهذا أمره عجيب!. 


وكأنه يقول أنَّ وعود الله لاتَعمّل! حاشاه جل وعلا.. 

بالعاق تقول له أنك بساطة تكزت غل نفسك. فامامك طريقان واضحان: طريق الأنابة» وطريق الله الأبراهيمية: 
إن كنت مُنيباً كا تقول» فقطعاً سيهديك الله السبيل. 

أو كُنتَ متبعاً ِلّة إبراهيم عليه السلام» أيضاً ستصل لربّك --> وَأَنَ إل رَبك النتَهَى. 


-ما هذا السبيل الذي سيهديني إياه ربي؟ 


=السبيل يُشير إلى الفكر.. أي أن الله سيأخذ بيدك ويُرشدك إلى المنهج الفكري السليم المتناسب مع مستوى إدراكك. 
والذي يتمق مع الصراط الُستقيم. 


فك أن هذا السبيل يؤدي إلى الصراط الُستقيم. هناك أيضاً سبل تشتت وتُفرّق عن هذا الصراط 
وهي سبل إبليس» وسيل اتباع الأهواء. 


5-2 4 و 
الآية التالية نحذّرنا من اتباع أي سبل أخرى تُخالف السبيل المؤدي إلى الصراط الُستقيم. 


رعة ره ا صل راب ده و ر 5 
وَأنْ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي) فَاتبعُوهُ ©" ولا تتبعوا السبل ترق بَكُمْ عن سَبِيلِهِ - الأنعام 


[51] 


سئفردُ حديثاً مُفضّلاً عن تلك السبّل فالباب الرابع بإذن الله. 


و 

الملك والملكوت 

بوجود خالق مُهيمنٍ على كل شي. 

جائت الآية تُخبرنا بدخول إبراهيم عليه السلام عالم الملكوت. 


وَكَذَلِكَ ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الوقن (25) - الأنعام 

ماغدا اللكوت؟ وما الف فته وبين الللك؟ 

جائت نتائج البحث أن الملكوت هو عالم الأرواح والغيبيات التي تتنزل منها الأقدار إلى عالم للك ثم يأتي فوقه عالم 
الجبروت. 

أما عن اللك.. 


[52] 


فالله وحده بيده اللك» وهي القوة أو القدرة المطلقة على كل شيء. 


وأي تلوق آخر ذكر معه لفظة انلك ن سبقها ذكر إتيانه هذا الملكء أيّ إتيانه هذا الملك النسبي أو المحدود من عند الله 


تعالى. وهو ملك محدودٌ يتناسب مع طبيعته البشرية. 
بينما نجد أن الله تعالى هو المتفرد بالك المطلّق. 
تأثل آية املك ل سورة الأب ارال يعليها الخال وا 


لنعود لإبراهيم عليه السلام وقصة البحث عن الله. 


الثورة على الموروث 


ول المد لل الِي 1 يڪڏ وَكَدَا وََيَكُن لَه ريك في الك وڏ يکن له ول م الل © وَكَبرْهُتكْبِيرًا 1119 


رفض ابراهيم عليه السلام موروثات مجتمعه ومعتقداتهم الوثنية» فهو ببساطة بدأ رحلة البحث عن خالق هذا الكون 


بصدق وتجرد. 


وهنا يُعتبر إبراهيم عليه السلام قدوة للناس» فيُعلمنا ألا نقبل بالأعراف والموروثات إذا ماخالفت الفطرة السليمة» 


حتى وإن اعترض الأمر علاقاتنا بأحبائنا وأقاربنا وأصدقاءنا. 


[53] 


وما أكثر الأعراف والموروثات الضارة في مجتمعاتناء كأمثلة طقوس الزواج وامغالاة فالمور وطّغيان الأعراف على 


بساطة الشرع» وغيرها من الآفات الجتمعية. 


هذا مافعله إبراهيم عليه السلام.. بَذَّلَ ما بوسعه» وحاوَّلٌ تغيير قناعاتهم أو إقناعهم بوجوب ترك عبادة الأوثان أو 


الإعتقاد في نفعهم وضرهم. 


نقرأ الآية التالية» التي تصف جزاء من يعتقد في نفع الأوثان أو ضررها. 
جزاؤه أن يتم إلقاءه هو وأوثانه التي اعتقد فيها النفع من دون الله في حفرة من حُفر النار.. وليرينا كيف سيخ رجه 
صنمه من تلك الخفرة. 


ار صد 
ت ر 


لك بو سر عزن مود > 8 أن بير ر و ا ل ا 8 عو تب عد ا ب 5 عر و صل ر و 0000 و > 
إنكم وَمَا تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها وَارِدون (98) لو كان هؤلاءِ اة ما وَرَدَوها * وکل فيهًا خالدون 


(99) - الأنبياء 
-ولكن مالأمر؟ لماذا كان يعبد قومه هذه الأصنام من الأساس؟ 


-لاندري ولكن ربا كان آباءهم يتعاملون مع الجن مثلا» أو كانوا يقدمون القرابين هم في محاولة للحصول على بعض 
المنافع الدنيوية» كما كان يعتقد القدماء بتعدد الآلهة. كَل له اختصاصه وکل له قرابينه. 


]54[ 


وهذا بالطبع عَبّث. إنه مشروع إبليسي لإفساد خطة استخلاف ابن آدم على هذه الأرض. 

فكيف لمن جعله الله خليفة على الأرض وأطلق يده فيها وأمر ملائكته بتسخير قوانين الكون له ليتحقق استخلافه على 
أكمل وجه» كيف به يترك كل هذا ويجلس أمام مشعوذين أو أصنام يطلب منهم الغيث أو الرزق أو دفع الضُرٌ أو 
إلحاق الضرر بأعداءه بين هو جالس في مكانه لا يتحرّك!. 


المهم.. 
يبدو أن قومه لم يعجبهم هذا الفكر الجديد وازداد تمسكهم بمعتقداتهم وأصنامهم. 
وعندما حطمها إبراهيم عليه السلام ليريم كيف آنا لا تنفع ولاتضر!. 


لأنها لو نفعت» لنفعت نفسها بدفع الضرر الذي وقع عليهاء ولو أنها تضرء لألحقت الضرر بإبراهيم عليه السلام أو 


لأصابته بلعتة على مافعله بهم. 


لکن القوم فكروا برجعيتهم وراو أن يحرقوه وينصروا آلهتهم وموروثاتهم. 
-لكن مهلاً.. لماذا لم ييلكهم الله بلاكِ عام عندما رفضوا ملة إبراهيم عليه السلام كما فعل بعادٍ وهود؟ 
حربما لأ إبراهيم عليه السلام لم يتم تكليفه بمهمة تبليغ رسالة من الله إلى قومه كي يترتب على تكذيبهم الإفناء 


كغيرهم من الأمم. 


]55[ 


لكن هذا لايعني نم لم تلحقهم عقوبة.. ربا أصابتهم لعنة من السماء لا نعلمها. 
فقد جاء فالقرءان الكريم ذكر قوم إبراهيم مع الأقوام المكذبين للرسالات وأعقبها ذكر أن الله تعالى لم يظلمهم ولكنهم 


كانوا هم الظالمين. أيّ أنهم نالوا عقوبة ماء أو سينالوها بعد موتهم. 


سكي م م ر e‏ و و 2 ر چو ممه ەر راع هد ص ع ا کرد جر o‏ ا و 0 وو روه رہ 8 

ألم اتهم نبا الذِينَ من قبلهم قوم نوح وَعادٍ وثمود وقوم إِبِرَاهِيمَ وَاصحَاب مَديَنَ وا مؤتفكاتِ أنتهم رَسَلهم بالبيناتِ 
o‏ و 0 س 

م يظلمَون (70) - التوبة 


-ول اذا لم تَلحَق قريش عقوبة السماء عندما كذبوا نبيّ الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ 


دلأ حكية لاء ق بأن يتأجل حساب البقية الباقية من الخلق إلى قيام الساعة. 
وأيضاً لأنَ الرسول حَُمّد عليه الصلاة والسلام لم يُبعث وكيلاً أو حفيظاً على الناس» ليقتضي عند تكذيبهم به إنزال 


وقد طَلَبَ منهُ بعض كقار ُريش إسقاط حجارة عليهم من السماء» إن كان الحق مع رسالته عليه الصلاة والسلام.. 


فجاءت الآيات توضح أنه لن ينزل هذا العذاب وأنت بينهم يا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 


كما أنه لن ينزل عليهم العذاب وفيهم قومٌ يستغفرون الله. 


[56] 


الواااتوم ردكان تاق حور ا أو اقتا عدب الیم (32) وما گان الله 


E‏ © وَمَا گان الله مُعَدَيهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) - الأنفال 


وني يوم القيامة» ستجتمع الأمم» ويؤتى بالرْسّل» ليكونو شهداء على أقوامهم في مشهدٍ مهيب 

هذه الآية تصف حال من كذبوا با جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: 

َكيف دا نتا من كل اة مه بهي وجا بك عل هُؤُلَاء هيدا (41) يَوْمئِذيَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ 
شري م الَْرْض وَلَا يَكْتْمُونَ الله حَدِيئًا (42) - النساء 

-إنها حقاً آية حيفة في حق مَنْ كذّبوا الرسول عليه الصلاة والسلام! 


لكني لازلت أريد أن أفهم.. لماذا لم ينالوا عقوبة تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فالدنيا كعادٍ وثمود؟ 


دهي أسباب ومشروطيات مُعقّدة لا نعلمها. 
ربا يتعلق بعضها بمستوى النضج الإنساني الذي وصلت إليه البشرية» لاسيما من بعد عيسى عليه السلام. 


ارتقت البشرية لمستوى من النضج لا تحتاج معه لمعجزاتٍ بصرية قوية كمعجزات موسى وعيسى عليه السلام. 
هُم فقط بحاجة لرؤية وساع احج والبيّنة ادمثلة فالقرءان الكريم» والجدال بالتي هي أحسن. 


[57] 


-كيف فهمنا ذلك؟ 


=جاء هذا بشكل صريح في سورة العنكبوت عندما طلبت قريش معجزة أو آية» فكأنهم بهذا الطلب الساذج عادوا 


لمستويات أكثر بدائية لاتليق بهم. 


تأمّل كيف جاء الرد عليهم: 
9 آنا تَذِيرٌ مين (50) اوا يك 3 4 rt‏ 


ماع 


لقد تشعبنا بها يكفي.. 
لنعود من جديد لإبراهيم عليه السلام؛ 


-عفواً.. 
لماذا يأخذ إبراهيم عليه السلام هذا الحيّر الكبير من الفقرات؟ 


-<لآنة إمام الناس» وأبو الأنبياء. اصطفاه الله وجعله خلا له. 


[58] 


وتتعجب عندما تقرأ قول الله تعالى عنه بأنه سيُخْلّد ذكراه» فترى جميع الأمم على اختلافها حبة لإبراهيم عليه السلام 


ومُوقرةً له. 


وهذا دليل على قوة مصداقية القرءان.. فهو يتكلم بالحق. 


إبراهيم ولوط 


-ماذا حدث بعد إعراض قوم إبراهيم ونجاته من ظُّلمِهم ومحاولتهم لحرقه بالنار؟ 


-تخبرنا سورة العنكبوت مشاهد من حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه وهو يحاول إقناعهم بها وصل إليه من وعي 


وفهم لحقيقة وجوب توحيد الله تعالى. 


ثم تكمل الآيات المشهد لتخبرك بأن لوط ابن أخيه؛ قد آمن له. 
وهاجر لوط إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث ليدعوهم إلى الفضيلة والإصلاح فالأرض. 


لكنهم رفضوا دعوته» ثم لم يكتفوا بذلك فحسب!» 
وهنا بدأت المفكلة.. أويدارا شط مات 


]59[ 


-أين جاء هذا الأمر فالقرءان؟ 


ا گا جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا آخرجُوا آل لوط مّن قَرييكُمْ © َم أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ - النمل 


جاء كذلك في سورة العنكبوت سُخريتهم منه واستعجاهم بعذاب السماء! 


بك لاون الرّجَالٌ وَتَفْطَعُونَ السَبلَ وَتَأَنُونَ في تَادِيكُمُ گر 5 ا کان جاب قَوْمه إلا أن 
كنت من الصَّادِقِينَ (29) - العنكبوت 


ند 


الوا اتتا بِعَلَّاب اش إن 


2 


وهذا أمرّ عجيب! فكيف لقرية أو مدينة بأكملها يشترك أهلها في فعل يختل به الميزان» ويهدد خطة الإمتداد البشري 
الطبيعى. 


يتفاقم الأمر وببددوا بطرد نبي الله لوط وأهله لآنهم لم يوافقوا أهل تلك القرية على أفعالهم. 
يتقرر تحقيق سنة الله في عباده بأن يتم إفناء هذه القرية بها كانت تُفسد فالأرضء ومَنعها الناس من أبسط حقوقهم في 


ممارسة الدعوة» أو في اختيار السبيل الذي يريدونه. 


[so] 


سنبدأ بعمل تَدبّر سريع» نقوم فيه بتجميع وربط الآيات التي تحدثت عن زيارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام 


وحوارهم معه بشأن قوم لوط. 


تأي الرْسل إبراهيم عليه السلام لتبشره بالذرية الصالحة: 


کے د 2 


رەو وام جد هه ور ر ره قر مهم E‏ ع ك2 2 کې ےه ره ت ورد 
ومهم عن ضَيٍّْ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذ دلوا عليه الوا سَلَامًا قال إِنَا مَِكُمْ وجلو (52) قالوا لا تَوْجَل إا شرك 


بغلام عَلِيم (53) 


-لكن البشرى هنا جائت بغلام فقط دون تفصيل! 


چ 
8 


-بعد قليل» سَتّجِد آية تُوضّح أن هذا الغلام هو إسحق» ومن وراءه يعقوب عليهم| السلام. 


[61] 


-لأنه قدم هم الطعام فلم ير لهم أيدي تمتد إلى هذا الطعام. فتعجّب من ذلك كما جاء في سورة هود: 


وَلَقَدْ جَاءَتْ رسلا راهيم بِالْبُشْرَىئ قَانُوا سَلَامًا 3 قَالَ ل سَلَامْ : "آم ليت أن جَاءَ بعِجْلٍ حَنِذٍ (69) ك0 رَأىئ بيعم لا 


ر 
چ و روو و ا و ا 


-ولاذا جاء التعجّب بصيغة الحمم؟ "نّا مِدَكُمْ وَجِلُونَ" 
-لأنه كان يتحدث عن نفسه وزوجه.. فيا يبدو أنها كانت حاضرة لهذا المشهد. 
يأتي تدبرك وربطك للآيات ببعضها لبُرِيكَ المشهد بأكمله» ولعل هذا ما أشار إليه القرءان عندما تسائل البعض: 


لماذا لا ينزل القرءان حملة واحدة؟ 


فجاء الرد في سورة الفرقان أن نزوله على فترات هدفه تثبيت فؤاد النبى الحبيب» فكان يتنزّل بها يُناسب الأحداث 


والمواقف حينها. ثم يُخبرنا آنه مُترابط بعضه ببعض "ورتلناه ترتيلا” 


2ی 


وال الذية ك وا ا ل عليه الفزآن ا وده د © كَذَلِكَ لت به فُوَادَكَ © وا 2 


[62] 


-كيف فهمت أن "رتلناه ترتيلا" تعني ذلك؟ 
-ربما تعني ذلك في هذا السياق» حيث كان السياق أن الكتاب نزل على فترات» فمثلاً نزلت قصة إبراهيم عليه السلام 
على فترات ومواضع مُنفصلة؛ ولم تأتي كلها جملة واحدة. 


وفي هذه المواضع متف قة جائت القصة بمشاهد جديدة أو بمعانٍ جديدة. 


ستفصّل هذا الأمر أكثر فالباب الثاني. 


بشرت الرَسْل إبراهيم عليه السلام بالذرية الطيبة» ويظهر في موضع آخر من سورة هود ذكر يعقوب عليه السلام من 
بعد إسحاق. 


وَامْرَاَنهُقَائمَةٌ فَضَحِكْتْ فلاا بِإسْحَاقٌ وَمن وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقَوبَ (71) - هود 


يظهر إبراهيم ب من تلك البشري.. 


[63] 


فترد عليه الملاتكة كا جاء في سورة الحجر: 
قَانُوا براك باحق قلا تكن مَنَ الَْاِطِينَ - الحجر 
ا الصَّالُونَ (56) - الحجر 


ا ار ر 6 س 
قال ومن يقنط من رة ربه 


إ 


ثم يسأهم إبراهيم عن سبب نزوهم. 
فيُخبروه بأمر إهلاك قرية لوط عليه السلام: 


کک ك سلتا إل قَوْم يْرِمِينَ (58) إلا آل لوط إا لحَجُوَهُمْ اَن (59) إلا 


ونعود لسورة العنكبوت لنرتب الأحداث.. 
فنرى إبراهيم عليه السلام يخشى على لوط وأهله. 


أو أنه يمتلك قلباً رحياً بالعباد فيُظهر شفقته على تلك القرية من هذا المصير الذي سيلقوه عا قليل؛ 


[564] 


فترد عليه الملائكة كما يلي: 


م ا اه كانت م الكايري: (2 8 = العدكوت 
-لكن كيف عَرَفْتٌ أن إبراهيم عليه السلام أظهر شفقته على قرية لوط» وليس لنبي الله لوط فحسب؟ 


-وجدنا هذا في سورة هود.. 
کک في قَوْم ُوطٍ (74) ِن إِبرَاهِيمَ يم اوه منيب (75) ا بر راهيم 
عرض ع هنا م 0 کاک آي عدا عه مد ود (76) - هود 


والآن تعال ننتقل مع الملائكة إلى لوط عليه السلام ونُشاهد ماحدث.. 


SS‏ ھک 
من الْعَابرِينَ (33) إا مُنزِلُونَ عل اَل هُذِه القَرية رجْرًا مّنَ السّمَء ا كَانُوا يفْسَة 
ر بار (35) = الحتكبرت 


يفسقون (34) وَلَقَد تَرَكْنَا 


]65[ 


يُمكنك أيضاً وضع أحداث قصة لوط عليه السلام بجانب بعضها وتقارن وتربط بينها لتشاهد الصورة الكاملة. 
ستجد أغلبها مذكور في سورة هود والعنكبوت والحجر.. 


كان هذا مثال يوضح طريقة قراءة قصص القرءان من خلال ربط الآيات ووضعها بجانب بعضها لتكشف لنا المشهد 
بشکل كامل. 
سنطلعك على بعض هذه الأسرار فالباب الثاني» والتي ستمكنك من فهم و تدبّر القرءان بشكل أكثر دقة و روعة. 


حسناً. انتهى الفاصل.. 


جدير بالذكر أنَّ هلاك قوم لوط كان استثنائياً؛ ومختلف عن هلاك الأمم الأخرى. 


-من سياق الآيات وطبيعة العذاب الذي يُظهر قوة البطش التي لم تُشاهدها مع بقية الأمم. 
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o 3 7 o‏ » س ا ق عر © غير 8 7 3 ر 34 > ا # وصرص م ع و 8 كمي ممه 
لَعَمْرّك إِنُّمُ لفي سكرتمْ يَعْمَهُونَ (72) فأخذتهم الصَيْحَة مُشْرقِينَ (73) فَجَعَلًا عَالِيها سَافِلها وَأمُطرتا عَلَيْهِمْ 
حِجَارَةَ من سجُيل (74) - الحجر. 


ويبدو أنها قاعدة.. 
عندما صل القُرىمرحلة قمع حريات التعبير بمنع الرُسّل من تبليغ رسالاتهم واضطهاد أتباعهم؛ 
تبدأ بالتوازي عقوبة السماء بالإقتراب أكثر منهم. 


وقد جاءت هذه العقوبات إما مُباغته ىا حدث مع قوم لوط. 
أو بميعاد واضح ىا حدث مع قوم صالح» عندما قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 


حسناً.. هيا ننتقل لأفكار جديدة. 


النمرود وتحدي الزمان 


استوقفتنا بعض المشاهد في أواخر سورة البقرة» جائت مُرتّبة» وكانت كلها عن إحياء الموتى! 


-لكن عفوا.. هل يمكن لبشر أن تحبي ميت؟ 
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=نعم» يبدو أنه مكن ذلك.. 
وهو إما أن يكون عن طريق عِلم تتعلمه وتُطبقه فتحبي ميت کا كان يفعل بعض أفراد بني إسرائيل ممن خصهم الله 
مبذه العلوم» أو أن يكون هذا الإحياء بتأييد من السماء بشكل مباشر كما تجلى لعيسى عليه السلام» وهو الأقوى 


والأوضح والأسرع. 
-هذا عجيب!.. وماهذه الآيات أو المواضع التي استنتجت منها ذلك؟ 


انظر معي كيف أتت تلك الآيات في عدة مواضع» كلها تتحدث عن الإحياء بعد الموت.. 

# فتجد النمرود يجادل إبراهيم عليه السلام ويقول له أنه نبي ويميت.. 

# ونجد إبراهيم عليه السلام يطلب تعلّم طريقة إحياء الموتى بشكل عملي . 

# ثم رجُل يمر على قرية ويتعجّب كيف مُحبيها الله بعد موتهاء فيّريه الله عملية الإحياء بعد الموت. 

# وأخيراً عيسى عليه السلام الذي يُبعَثْ لبني إسرائيل بمجموعة من المعجزات» من بينها إحياءه للموتى بشكل 
يفوق كل علومهم وإمكاناتهم. لأا كانت ّم بتأييد السماء له. 


بعد كل ماسق:: 


يتبين لنا أنَّ عملية إحياء الموتى كانت موجودة بالفعل في ذلك الزمان. وكانت عََلَدَ للإهتهام والإجلال. 


[68] 


لَفَتَ انتباهنا أنه في أواخر سورة البقرة» يتم الحديث عن عملية إحياء الموتى بشكل مُلفِت. 
بدأ الأمر بمحابّاة إبراهيم للذ وه ورا اة أن ارود هذا قد آناء اله للك ا 


ل ابن اي 


تر إ لذي حا برام في وو أن 5 اك ڏال رايم َي الي ييي و بویت قال آنا أخير 
إِبْرَاهِيمُ قن الله له ياي بالسّمْسٍ ِن اشرق كَأْتِ با مِنَ المُمْربٍ قَبْهتَ الذي فر ا © وله لا يدي الْقَوْمَ الاين (258) 
قال إبراهيم عليه السلام للنمرود وهو مُحَاجِجَةُ "ربي الذي يي ويّميت". 

فرد عليه النمرود بأن قال: "أنا أفعل ذلك!". 


م يعترض إبراهيم عليه السلام على ادعائه سواء كان قد صَدَّقَهُ فيا يدعي أم لاه 
وانتقل لمستوىّ أعلى من التحدي.. 


وهنا أفحمة إبراهيم عليه السلام بأن طَلَبَ مِنهُ شيء يُثبت يُثبت محدودية مُلْكه هذا. 
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فى الا لبس أمامك إل آن ثقة ورف أن ارد کر مالك الاك 


فقال له أنَّ الله أي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب. 
وهذا تَحَِ يدل فيه التحكم بالزمان والمكان معاً!. 


فكأنما تخبره إبراهيم عليه السلام بأن الله جعل أيامنا تبدأ بالصباح» فتشرق الشمسء ثم يمضي اليوم حتى تغررب 
اا 

فبا أَنْكَ رب كذلك.. 

هل تستطيع السير عكس اتجاه الزمان أيها النمرود؟ 

هل تستطيع إعادة اليوم بعد أن انقضى وغربت شمسه. ليرجع مرة أخرى إلى الصباح؟ 


غمممممم.. هل لاحظت شيء؟ 


ُلاحظ أنَّ الطلب الثاني الذي طلبةٌ إبراهيم عليه السلام مُشابه للطلب الأول من حيتٌ الميكانيكية. 
فكلاهم إعادة للشيء إلى ما كان عليه قبل أن يَنْقَضيء أو يَذْمَبَ إلى السكون. 

فالميّت قد مات وسَكّن.. فهل تستطيع إحياءه؟ 

فقال» أو رَعَم أنه يفعل ذلك.. 
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بيدا :لا باس 

هذا نطاق ضيق من السير عكس الزمان بأن أحييت ميت. 

كما أنه لابد أن يموت أولاً كي تُحيبه» وربا تنجح العملية» وربا تفشل. 
انتقل إبراهيم عليه السلام بالنمرود إلى الإختبار الأصعب.. 

هل تستطيع أن تعود بالزمان إلى الوراء ليوم واحد مثلا؟ 

ينطاق أكبر من المخلوقات وهُم أحياء أي ليسوا أموات» وأنت أيضاً منهم! 
هيا.. قم بإعادة الزمان الذي مضى علينا إلى الوراء لبضع ساعات. 

فنيت الذي كفر!: 

-لكن لدي سؤال.. 


نستطيع اليوم السفر بالطائرة لنتقدم أو نتأخر اكثر من عشر ساعات مثلاً ف المشكلة؟ 


-الُشكلة أنك أنت الذي انتقلت لكان آخر لتحتال على مرور الزمان عليك بين| لايُمكنك العودة به للوراء وآنت في 
مكانك. 
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ورغم ذلك لاتقلق» فلو توفرت تلك الطائرة للنمرود حينها لكان التحدي مُتلف. فكل زمان وله خصائصة. 
المسألة ليست مُتعلقة با تمتلكه من علوم أو إمكانات عالية» ففوق كل ذي علم عليم. 


لكن الهم ألايَدفَعَكَ لمك هذا أو ما أوتيت من ملك لأن تكفْرٌ بمَن قَنّنَّ لك هذه القوانين في الأصلء وأنشأهاء 
وذللها لك لتكتشفها وتستثمرها. 


وأَمَرَ ملائكته بالعمل لتهيئة هذه القوانين كي تعمل لأجلك. 


فلا يليق بك بعد كل هذا أن تجحد وتنكر فضل الله أياً كان الزمان الذي تعيش فيه. فالإنسان سيظل محدود دوماًء والله 


مُطلق. 

-هذا متاز.. لدي سوال آخر.. 
ل 

-هل نقوم اليوم بعملية إحياء للموتى؟ 


لعو قوم لله 
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نرى كيف أن العديد من الموتى بعد دخوهم إلى الإنعاش» يعمل الأطباء على اولة إنعاشهم أو إحيائهم» إما بصعقهم 
بالصدمات الكهربائية» أو بوضعهم على صفائح معدنية لتبريد أجسادهم في مُحاولة لحمايتها من التلف» وذلك لتهيئة 
الجسد لاستقبال الروح إذا ماعادت» وغيرها من عمليات الجراحة اُعقّدة» كلها َد من علوم إحياء الموتى.. 

فقد عاد هؤلاء الموتى بالفعل إلى عالمنا بعد أن كانوا قد انتقلوا لعالم آخرء وقصوا علينا تجار مم بين كانت قلوبهم 


وأدمغتهم في حالة توقفب كامل. 


و 

تحكم فالزمن باحتراف! 

نعود لسورة البقرة وإحياء الموتى.. 

لفت انتباهنا أيضا ذكر مشهد لرجُل مرّ على قرية فأثار فضولهٌ سؤال "كيف تبي هذه الله بعد موتها!؟" 


جائت هذه القصة عَقبَ مَشهد إبراهيم عليه السلام مع التمرود مُباشرةً ليك عَظمة قدرة الله سبحانه وتعالى في 


تنفيذ ماهو أبعد وأعقد من جرد عَملية الرجوع بالزمن إلى الوراء كا جاءَ في طَلّبٍ إبراهيم عليه السلام من النمرود. 


فالله تعالى قدرته لاحدود هاء وهنا عطي القرءان جانب جديد من هذه القدْرة الدهشة في التحكم بالزمان بتكل 
جد ع فا ا 
أيّ يختلف توقيته لمجموعة من المخلوقات أو الأشياء» حتى وإن تواجدت في مكانٍ واحد» مع مراعاة خصائص المادة 


الخاصة بكل مخلوق أو عنصر. 
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-ماذابعن هذ ؟ 1 أفهم! 
ماذا يعني هذا الكلام؟ لم أفهم! 


-تعال نقراً الآيات ونستخرج المعاني.. 


° م 1 بق ر ولس هه ےہ سا کے آل ےو ل یک ےر چ ےو کے 1 
أو کک وهي تاوت عل عر شها قال أنى حي هذه الله بعد موتا +> فامًاته الله مائة عام ثم بَعَثْه د¿ قال 
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رول ل انظ ل الا كيف تشز ها * 


هنا يتسائل هذا الرجل متعجباً من قدرة الله.. كيف تُحيها الله بعد فناءها وفناء أهلها؟.. 


فيأتي الرد في هو أبعد وأعقد من جرد إحياء لقرية أو لمخلوقات بعد موتهم» ليكون درساً للعالمين من بعده. 


ا و قدرة ال الى ل خدرة فا 


مر الّجل على القرية وكان معه حار وطعام» 
أيّ أنهم ثلاثة عناصر» سيد خلون في معادلة الزمان» لنشاهد مُعجزة جديدة. 


هنا يموت الرّجل مئة عام. يموت بمعنى الموت» 
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بين) إذا قارنتة بفتية الكهف» 


ففتية الكهف لم يموتواء بل صرب على آذانهم "ناموا"» فتغيرت ملامحهم لدرجة أنك إن نظرت إليهم» تخاف وترتعب. 


المهم.. بَعنَهُ الله من جديد ول يَشّْعْر أنه مرِّ عليه مئة عام فشّعَر وكأنه نام يوماً. 
بَعَتَ الله هذا الرّجُل من جَديد بعد مئة عام. 
فأقصى مايستطيعوا فعله» أن يقوموا بإحياء من كان بين الموت والحياة» وني نطاق زمني ضيق يمتد من ساعات لبضع 


أيام من تاريخ الموت المؤقت. 


يقال للرجل انظر إلى طعامك وشّرابكء ليرى كيف أن لم يتأثرا قط بمرور تلك المئة عام عليهم! 


الس اعيا 

كيف يحفظ الله الطعام والشراب بنفس خصائصهم البيولوجية لئة عام دون أن تتغير! 

فمهما تَقَدّمَ بالإنسان العلم» لايُمكِنْهُ الحفاظ على جميع خصائص الطعام إذا قامَ بتخزينه. إِذْ لبد أن يتغير بعضها بمرور 
الزمن وطبيعة العملية حيث يتطلب إضافة بعض المواد الحافظة والتي تُغير خصائص هذا الطعام. 


-إذاً ف الأمر هُنا؟ 


[75] 


=الأمر ببساطة أن الله تعالى أوقف مرور الزمان على الطعام فظل الطعام على حالته طازجاً. 


وفالمقابل» أجرى الزمان على الرججل وحماره فمات الرججل وتحلل وانتهى حماره. 
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ثم بعث الله الرجل» ولكي يريه كيف تمت هذه | لعملية أي هذا ال لبعث"» بعثة هو أولاء ثم أحيا له حماره أمامة لیشاهد 
بعينيه كيف يتم الأمر. 


فأراه العظام وهي تتجمع وتتكون ثم تكتسي باللحم» وهكذا إلى أن أصبح ال حار کا كان قبل موته. 


فلما رأى ذلك ماکان منه إلا أن قال "أعلم أن الله على كل شيء قدير" أيّ آمنت أن الله على كل شيء قدير.. إياناً 


بالغيب» لا هو أبعد ما رأت عيني» وهو إيانه بقدرة الله على كل شيء. 


ان اا 


ولكن كيف استنتجت أنه قصَدَ هذا المعنى عندما قال "أعلم أن الله على كل شيء قدير" ؟ 


-هذا سيتطلب بعض التفصيل.. 
لكن لا بأس.. هيا نُوضحها ونختم بها هذه الفقرة. 


السبب في ذلك» أنها جائت في عدة مواضع فالقرءان الكريم وكانت تُشير لهذا ا معنى.. 
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فجائت في سورة البقرة ة بشكلٍ واضح من السياق أنها ث: تشير إلى الإيمان بأمر غيبي كا يلي.. 
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عبر 


وَقَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَْلَا ينمتا الله أو تا تيتا أي 5 > لك قَالّ الّذ الَّذِينَ من قبلهم مُثل قوم 2 KS E E‏ 


و اق عي 


ب الات قوم يوقنون (118)-البقرة 


طَلَّبَ هؤلاء القوم آية غيبية وعلقوا عليها إيماغہم وهي أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية أو مُعجزة» فوصفتهم | ية بأنهم 
لایعلمون» أيّ لايؤمنون بالغيب. 
فما قيمة إي|نهم إذاً عندما يطلبوا مثل هذا الطلب الذي يم عن وقاحة وكِبْرء فالإيهان هو أن تؤمن بالغيب!. 


يؤكد لنا القرءان على فساد نوايا أصحاب مثل هذه الطلبات» فَذَكَرَ لنا تَشَابْه قوب كُفار ريش عندما طَلبوا شيء 


مُشابه بقلوب قوم موسى الذين طلبوا رؤية الله كي يُؤمنوا. فتشاببت قلوبهم» وهي القلوب الجاحدة الرافضة للحق. 


يسالك أَمْل اتاب أن زل عَلَيْهِمْ كَِابَا مّنَ السَّمَاء © ققد سَأَلُوا مُوسَئ أَكْبَرَ من ذْلِكٌ فَقَالُوا ارد الله جهرة فأحدتهم 
الصّاعِفَة بِظُلْمِهمْ 5 ثم ادوا الْعِجْلٌ من بَعْدِ ما جَاءَمّْهُمُ الات فَعَفَوَْا عن ذُلِكَ 5 وكيا موس شنا شي 
(153) - النساء 


لنعود لكُفار قريش والطلب ذاته.. 


5 
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كما ترى فقد قال الذين لا يعلمون - أي لايؤمنون بالغيب - قالوا للرسول الحبيب عليه عليه الصلاة والسلام لماذا 
لايكلمنا الله کا تخلفك؟ أئ اذا لا بزل علينا الفرغان كرا ينزل عليك؟: 


وجاء في تفسير ابن كثير عن مُناسبة نزول تلك الآيات أن رجلا اسمه رافع بن حريملة قد قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا حمد» إن كنت رسولا من الله ى| تقول» فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من 
قوله: ( وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ). 


إبراهيم وإحياء الموتى 

نعود لإبراهيم عليه السلام وإحياء الموتى.. 

جائت الآيات في سورة البقرة» والتي أعقبت قصة الرجل الذي مر على القرية أيضاً لتتكلم في نفس الموضوع» وهو 
إحياء الموتى.. 


ويبدو أنه كان من الأمور الُميزة في تلك الفترة» أو أنه قد شَغَلَ اهتمام بني إسرائيل. 


چ اش ر سے عو ل هه 2 > کرو س o‏ 
ذ قال إه اهيم رب آرني كيف ڪيي الوت © قال اوا تومن ا IS‏ 
ا م ادْعُهُنَ يتنك سَعْيًا © وَاعْلَمْ أن الهَعَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) 
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تأتي الآيات لتخبرنا بطلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يُريه كيف حيبي الموتى. 
جاء السؤال صريحاً فالآيات "بكيف نحيي" ويعني طلب معرفة أوتعلّم الميكانيكية التي يتم بها هذا الأمر. 


-َلِأنَّ إبراهيم عليه السلام دائم التفكر والبحث كما جاء في تعريفنا للولّة سابقاً. 


فيأتيه الرد من ربه.. أولم تؤمن؟ 
أيّ ألا تؤمن بالغيب؟ فإحياء الموتى قَبْل هذا الطلب كان أمراً غيبياً لدى إبراهيم عليه السلام. 


فيُؤكد إبراهيم قضية إيمانه بالغيب ثم يذكر السبب وراء السؤال» وهو اطمئنان القلب» والذي يتحقق بالإشباع المعرفي 
تجاه ذلك الأمر. 


فيأمره الله بالقيام بعمل بعض الخطوات التي تكشف كيفية حدوث عملية الإحياء هذه. 


بهذا نُنهي فقرات إحياء الموتى والتحكم بالزمان.. 
لننتقل لموضوع جديد. 


[79] 


ديانة إبراهيمية 

بها أننا نتكلم عن إبراهيم عليه السلام وملّته السليمة التي أوصلته لله رب العالمين» 

نود أن تُعلّقَ على فلسفة انتشرت مؤخراً وهي الديانة الإبراهيمية. ومفادها أن الله تعالى موجود في كل مكان» يكفيك 
أن تتوجه إليه أياً كانت طريقة توجُهك.. فكل الطرق تؤدي إليه فالنهاية.. 


وكا لاحظنا أنه تم تو ظيف مثل هذه الشعارات والعنواوين لأغراض غير سوية» 
لتأخل مثال هذا المتشور: 
Dada Atman updated his profile picture.‏ 
April 17 ١. @‏ 


عش تجربتك كاملة صلي مع مسلم و أحضر قداس مع مسيحي ردد أسقار 
مع يهودي وارقص مع صوفي اغطس بالماء وتعمد مع صابثي وتبادل 
التعاليم مع طاوي تحدث حكم مع كوتفوسشي وإستحم بالنهر وتطهر مع 
هندوسي راقب مغيب الشمس مع أزيدي وأشعل النار مع زرادشتي تأمل 
مع بوذي و طوف وارتحل مع سادهو تحرر وادرك الصمادي مع معلم تانترا 
قالله موجود في كل الوجود 

تتغير تجربتك بإزدياد وعيك 


تُحب أن نقول له: 

لقد نسيت شيا مها 

الله تعالى موجود حسب إدراكك وصدقك مع ذاتك» فإن كان إدراكك محدود. فالله تعالى أعلم به» وسيتعامل معك 
وفق نيتك وبواعثك وأعمالك. 


[so] 


أما إن كنت تخاع نفسك» فأنت في ورطة. 


هذا لايعني أن نذهب للناس ونقول لهم لابأس.. لاتقلقوا أا البوذيون (على سبيل المثال).. سيحاسبكم الله وفق 
نواياكم.. اطمئنواء أنتم بخير.. 


هذا عَبَتْ!.. الأولى أنه عندما تأتي فرصة للحوار حول المعتقدات» أن نقول هم أن الله واحد خالق كل شيء. وهُم 


أحرار بعد ذلك. مصائر العباد فالنهاية لايعلمها إلا الله. 
لكن لا ننسى آنه إن تبيّن لأحدهم أن الحق عند الديانة الفلانية» ولم يتبعهاء فسيتم حسابةُ وسؤالهء لاذا لم تتَّبع الحق؟. 


أيضاً.. نسي صاحبنا أنه ليست كل الديانات تدعو إلى الله.. 

فقد رأينا ملل تُعلنها صراحة أنها تتقرب لإبليس وجنوده من الجن.. ولسنا بحاجة لذكر أسماء تلك الأرباب والتعاويذ 
فالكل يعلمها. 

تجدهم يُقدّمون لهم القرابين» ويتلونَ التعاويذ في تأمّلاهم؛ ويَرَوْن الشياطين» ويعلمون أنهم شياطين. لكن لا بأس 


فهم يتبادلون المنافع فيم بينهم. 


هؤلاء تكلم عنهم القرءان. فك| نهم اتخذوا الشياطينَ أولياء» فجزاؤهم العادل هو أن يلحقوا بأوليائهم يوم القيامة. 
فلا تحاول وضع أمثال هذه الملل في نفس السَلّة. 


[81] 


تأَمّل الآية: 


بار م در ەو > ر اوی کو م بز ر قدو ISA‏ تورك ارام عراز ر صل رو راع و 
إِنْكمْ وَمَا تعبدون من دون الله حَصَبٌ جهنم أنتم ها وَارِدُونَ (98) لو کان لاء آهة ما وَرَدوهًَا ©© وكل فيها خالدون 


(99) - الأنبياء 


هنا م الآية أنَّ هذه الأصنام والأوهام التي تعبدونهاء سيتم إلقائها معكم فالنار. فإن كانت آَةَ بحق» لا سقطت 
فالنار. ولأنكم انحدرتم هذه الدرجةء وظنتتم أنها تنفعكم. وقدّمتّم القرابين» ورضيتم بسلطة الجن وإبليس عليكم. 


الآية التالية تشمل أنواعاً أخرين من الناس» وتصفهم بشكل دقيق.. 
وهم الذين تبادلوا المنافع مع الجن. 
يبدو أنها تشمل المشعوذين والسَحَرّة ومُدرّبوا الطاقة أتباع حركة العصر الجديد. 


صل _ ے ے >2 


Ro or‏ هيج 2| | 2چر ET‏ ا اع إلا 2 25 Ar‏ ر :ل و جلدم و لك ن جو 

وَيَوْمَ سرهم جمِيعَايَا مَعْشَّرَ ا لحن قد استكثرم مَّنَ الإنس ٠‏ وَقَالَ أوليَاوهم مَّنَ الإنس رَبََا اسْتَمْتَعَ بَعْضتا ببَعْضٍ 

سس يا St <f 1 Tr‏ م 0 E‏ ص ي 0 ۳ ق ت 72 - ع 
وَبّلغنا أَجَلنا الذي أجلت ا ۵ قال النار مراک خالدينَ فِيهَا إلا AEE‏ إن رَبك حَكِيم عليم (128)- الانعام 


م O 0 Re‏ 
يحضرني هنا مَشهد مثير للسخرية.. 


[82] 


يقول أحد المتدربين في مدارس الطاقة الحديثة» أن مُعَلَّمهُ أخيرهٌ بضرورة أن يعمل فالمجال معهم» كأن يقوم بعمل 
جلسات وخدمات طاقيّة للناس بمُقابل مادي. وكُلّنا يعلم أن هذه الجلسات تتم بوسيط من الجن. 

فقال هذا التدرّب أنه سيقوم بهذا العمل دون مُقابل» من باب تقديم المنفعة للناس. 

فأخبره الم بضرورة أخذ مُقابل ماديء وأنَّ هذا مذكودٌ فالقرءان.. أنَّ الإنس والجن بإمكانهم الإستعانة ببعضهم 


والإنتفاع د ببعضهم. وتلا عليه هذه الكليات: 


2-8 
007 


والب أن هذا ادرب ار ت هو بائ الآ وجا آنا بكرو هو وان الذي به بالا 


وجا ضا الكية العالية:, 


وكنا ن: نتعجّبء ماذا تعني؟ وعلى من ت تنطبق؟ 


ےرہ ر چە وح ا ا ۴ 8ه 2 رەو + ےھ کے سلس صل ره 
وَيَوْمَ ڪشرهُم جِيعًا ٿم قول لِلمَلانگة أَهولاءِ إِيّاكُمْ کانوا يَعْبَدَونَ (40) قالوا سَبْحَانَك آنت وليتا من دونهم © بل 


5 ا سه © صل يزه ل وه - 3 
اوا يدون الح ت كْتَرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41) -سبا 


وَجَذْنا أنّ أغلب أتباع حركة العصر الجديد» يوهمون مُتدرّبيهم أنَّ الذي يأتيكم بالليل من أطياف وكينونات» هُم مِنَ 
الملائكة. وهكذاء خدعوا أَنفْسَهم وظنوا أنهم يتعاملون مع الملائكة. 


[83] 


فأدركنا أنها تصف حال هؤلاء وهم تُحاسبون يوم القيامة على كيم وضلالهم. 


2 


خا 
او 

نقول للمُوخّد الذي وصل لدرجة جيّدةٍ من النضج بتوحيده الله: 

عندما يصطفيك الله بعلم وفهم فترتفع بها لمرتبة أعلى من غيرك» فلا ننتظر منك أن تهبط لمرتبة أدنى منهاء 
حينها يختلف حسابك تماماً عن غيرك ممن هُم أقل منك في درجة الفهم والإدراك. 


وقد ذكر الله لنا أمثلة عديدة عن هذه النوعية من الشخصيات. 

اصطفى الله قوم موسى وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها ونجاهم من فرعون بمُعجزة واضحة صريحة. 

ثم بعد هذا الرّقي والنضج الروحي» وبعد هذه التجربة العميقة بصحبة رسول كريم يكلمه الله بنفسه.. 

مروا على قوم يُمجّدون بعض الأصنام كأنهم يعتقدوا فيهم النفع أو الضرء أو أنهم يعملون كوسطاء بينهم وبين إله 
لا 

فأعجبهم ذلك الأمر وطلبوا من موسى أن يجعل هم إلهَ جسدا مثلهم. 

فكان جرد تفكيرهم هذا أو طلبهم من موسى هذا الأمر» خطأ عظياً. 

لاسي أنه أتى من أقوام مُفئررَض أنهم على درجة جيدة من الإدراك والحكمّة لا يتناسب معها هذا السَمَهُ!. 


[841] 


اوا ف" 


َجَاوْنا بي إِسْرَاتِيل البَحر اوا عل قَوْمِيَمْكُفُونَ ع أضتام هم د 0 ض 0 
كم قَومٌ هلو (138) إن هْؤٌلَاءٍ مر ما هُمْ فيد وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَمْمَنُونَ (139) قَالَ أَغَيرَ 


لاي سرو 


فَصَّلَكُمْ عَلَ الْعَاكِِنَ (140) الأعراف 


ع 


وانظر كيف أجاهم موسى عليه السلام قائلاً: "أغير الله أبغيكم إِهاً"؟ 


وني مواضع عدة تجد ذات الرد من الرٌّسّل وهم يجادلون أقوامهم 


2 2 


ەور 53 رە و و ا 000 
ن عبد الذِينَ تدعون من دون الله لا جَاءَنيَ البيتات من ري 


میت أن 


ن أسْلِمَ لِرَبٌ الْعَايِّنَ (66) -غافر 


وهذا دليل على أنه من جائته البينات وارتقى في مدارج معرفة الله 

لا يقبّل منه ولا يليق به أن هبط لمستوى أدنى من جديد. 

مثالا آخر 

الذين آمنوا من قوم شعيب وهم يجادلون قومهم بعد أن فتح الله عليهم وجاءتهم البّنات واتسع إدراكهم عن الله وعن 
الوجود. فتأمل كيف كان ردهم على أهل قريتهم ممن رفضوا ملة شعيب السليمة. 


[85] 


و ےر 


؟ وپ .ع کا روت 5ه هما ر کے کر س کک ےو کے ر ولارقم ع5 
ن عدنًا في ملټکم بَعْدَ إِذ جانا الله مِنها © وَمَا کون لتا أن نعود فِيهًا إلا أن يَشَاءَ الله ربا © 


إ 


قد وه ري مل © ت رر 


تچ سم ےك 2 02 32 ع ر o‏ تو Torr‏ يمن . 2 لع م 2 or‏ 5 3 
وَسع رَبنا كل شَّيْءِ علا ^ على الله توكلنا ١‏ رَبنَا افتح بيننا وَبَيْنَ قومنا باحق وَأنت خيرٌ الفاتجينَ (89) - الأعراف 


فكل له تجربته الخاصة وظروفه المحيطة» وليس سلياً أن نضع كل المعتقدات في خلاط» ثم نقول 


لا ياعزيزي.. ليسوا نفس الشيء. 
فأنا سأحاسّب وفق ماجائنی من بيّنات» وكيف تعاطيت معها. 


الحساب بمقايبس متناهية الدقة» فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 


في نفس الوقت» يذكُرّنا القرءان بأقوام ظنوا أن ا معرفة أو العلم وحده يكفي لرفعة الشأن أوالنجاة. 
فظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه لمجرد إتيانهم لبعض صنوف العلم أو الّلك» ونسوا أن إتيانهم إياها هو في حد ذاته ابتلاء» 
وليس شرطاً أن يكون مكافئة. 


وهنا يذكرهم الله أن الغاية في أن تعملوا با آتيناكم من علم» لا أن تستخدموه فالتحايّل على الشرائع أو الإفساد 
فالأرض. 


فكان علمهم هذاء وإن بدا عميقاً أومتشعباً من وجهة نظرهم» دون عمل مُكافئ» 


[86] 


أصبحوا كما وصفهم القرءان, بالجمار.. يحمل فوق ظهره ماهر نافع ومُفيد لكنه لاينتفع به. 

وق ف مر نقفة ةيه وم كرد ت ان .عو 3 و ی © وام ريل ای که عت كو شر 000 
مَثْل الَذِينَ حملوا التورَاةً ثم 1 يَحْوِلوهًا كمَثل ا لحار مل أَسْفارًا ©© ئس مَثل القوم الَذِينَ كذبوا بآيّاتِ الله د وَالله لا 
َي الْقَوْمَ الظَامِينَ (5) - الجمعة 


وهناك دون أن نعمل با نقول. 


مَدْرّسَة إبراهيم فالدعاء 

وجدنا بعض اللفتات الجميلة فالقرءان الكريم الخاصة بسيدنا وأبينا إبراهيم عليه السلام» وكيف كان دائم البحث 
والإرتقاء في علاقته بالله. 

يخبرنا القرءان عن إبراهيم عليه السلام وأنه قد انم رسالته ودوره على الأرض. 

وهذه درجة عالية» أن تقوم بإتمام رسالتك بشكل كامل» لاسي عند الأحذ فالإعتبار طبيعة الإنسان وضعفة. 

َإذ انت إِبْرَاهِيمَ رَه بكَلَاتٍ اهن ۵ قال إِنْ جَاعِلُكَ اس إِمَامًا ۵ قال ومن حيتي © قَالَ لا يال عَهْدِي الظَِينَ 


(124) - البقرة 


3 


[87] 


وهنا تلاجظ جانب من شخصية إبراهيم عليه السلام وهو حرصه على ذريّته وعلى الناس من بعده» فتراه في أكثر من 


وضع يدع وا هم ويستعقرهم: 
ضع 


يقول له ربه إني جاعِلّك إماماًء فيطلب إبراهيم عليه السلام من ربه امتداد هذا الشرف لذريته أيضاًء فهو عليه السلام 


دائم التفكر فيمن سيأتي بعده. 


فيأتيه الرد بأن عهد الله لايناله الظالمون» لأن الله تعالى يعلم أن ذرية إبراهيم منها الصالح ومنها الظالم لنفسه. 
وقد نال العهد بالفعل بعض ذريته الباركة.. منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. 


٤ 
شو يي م‎ 


وَوَعَبَنَا له إشحاق وَيَنْقُوبَ و جعلتا في دربت النبوة والكقات وَآتتاة أجرة في الذثا واه ى الآخْرَة لن الصَّاطِين) 


(العنكبوت: 27) 
وَلَقَد أَْسَلَنَا تُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنا في ذَريتهًا النوَة وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مهد وَكَدِرٌ مهم فَاسِقُونَ - الحديد: 26 


يحاول إبراهيم عليه السلام إقناع أبيه بترك الأصنام وهدايته للرشاد» لكن لاجدوى. فيستغفر له إبراهيم» من رحمته به. 


فيتضح له فيم| بعد أن هذا الإستغفار لن ينفع أبيه لأنه عدو لله.. 


[88] 


(114)- التوبة 


5 ® 2 3 
يدعو إبراهيم عليه السلام ربه بأن يرزق أهل مكة من الثمرات» تم يبدو أنه تذكر.. ربا يكون فيهم من لايستحق» 
فذَكَرٌ في دعائه "مَنْ آمَنَ مِنهُم".. فيقول الله تعالى مُعقباًء أنه سيررٌق مَنْ كَمَرَ أيضاًء وعقابه مؤجل. 


ل هدا بلدا ينا ارف أَهْلَهُمِنَ النَمَرَاتِ مَنْ آمَنّ منم بالل 


NAT Fag e‏ ده ا 
فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب | نار كه وبئس المصِيرٌ (126) - البقرة 


وهكذا يتبع إبراهيم الِلّة السليمة ويرتقي رويداً رويداً في علاقته بربه» فتجد مجموعة من الأدعية فالقرءان» والتي 


جائت لتعلمنا كيف ندعو ربنا وماذا نقول في دعاءنا.. 


نذكر بعضها: 


ر دږ ر د وي د تومه ره 
رَبّ اجعلني مُقِيمَ الصلاة ومن ذريتي رَبنا وَتَقبّل دُعاءِ 


هنا يدعو الله أن جعله مقيياً للصلاة» ولاينسى ذريته أيضاً. تم يسأل الله أن يتقبل دعاءه 


ربت اغفر لي وَلوالِدَيّوَلِمُِْدينَ يوم يوم ا لجسا 


[89] 


وهنا يطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعاً.. انظر كيف كان حرصه على الناس وحبه الخير هم! 
رب هَبْ لي حا اني بالصًا لين 

وَاجْعَل ئي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآَخِرِينَ 

وَاجُعَلَنِي من وَرَنَة جَنة النعيم 

وَلَا زي يوم عون * يَوْمَ لا نمع مال ولا نول 
نّم نختم بهذا الدعاء الفريد.. وهو من أفضل ما دعا به إبراهيم عليه السلام. 
-أن يبعث ربنا النبي الحبيب خمد عليه الصلاة والسلام. 


-كيف عرفت هذا؟ 


=جاء هذا الدعاء في سورة البقرة» ثم جائت ئت الإستجابة في نفس السورة بعد عدة صفحات. 


تعال نقر أها معاً.. 


[90] 


َبَنَاوَابِحَثْ فيهمْ رولا مُنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَّمُهُمُ اكاب وا كمه وَيُرَكهِمْ © إِنكَ انت الْعَزِيزٌ اكيم 
(129) - البقرة 


تأمل معي كيف وف إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة التي جاء على إثرها ملايين الُسلمين الوحدين لله وكيف يكون 
اا اا 


ولاحظ معي أنه ذكر بعض الأمور على الترتيب: 


2. وَيَعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحكخمة 


3 ویرک م 


نّم بعد قليل نرى استجابة الله هذا الدّعاء مع إجراء تعديل عليه كا يلي: 


کا أَرْسَلَْا کُم وَسْ ولا مْكُمْ يتو عَلَيَكُمْ آياتتا وركيم وَيُحلَمُكُمْ اكاب وَالكْمَة وَيُعَلَمكُم ما تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
(151) - البقرة 
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تم جاءت نفس الثلاثة أمور المذكورة في دعاء إبراهيم عليه السلام» ولكن اختلف ترتيبهم. فتم ترتيبهم وفقاً 
للأولويات. 


3. وَيُعَلمْكُمُ الاب وَاخْكْمَة 
فالتزكية تسبق العلم.. وإذا حدث العكس» ربا يضر صاحبه بآن يغتر بعلمه أو يتكبر على من حوله» أو يطوع هذا 


العلم فيجعله يعمل لصالح أهوائه» وغيرها من الأمور التي نراها عند غياب التزكية. 


وسبحان الله» يستجيب الله هذه الدعوة الخالدة ويبعث فينا الحبيب المصطفى عليه عليه الصلاة والسلام. 
ونْقِلَ أنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنه دعوة أبينا إبراهيم» وأنه أشبه الأنبياء بأبينا إبراهيم. 
ونقراً فالقرءان أمر السماء له باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 

ُمَ ايتا لَيْكَ أن انع مله راهيم حَنيقًا © وَمَا كان من ارك (123) - النحل 

وكما كان إبراهيم عليه السلام دائم التَمَكر في حَلّق الله وفالسماوات والأرضء وغيرها من مَظاهِر عَظمة الله الخالق عز 


و جل فكان أيضا رسُولًنا الحبيب عليه الصلاة والسلام دائم التفكّر والتأمّل في ذات الأمور. 
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وَتَوَكل عَلَ الْعَزِيز الرّحِيم (217) الَّذِي يَرَاكَ حينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلبَكَ في السّاجِدِينَ (219) - الشعراء 


وكما كان إبراهيم عليه السلام حريصاً على ذريته من بعده ودائم الدعاء لهم» كان رسولنا الحبيب حريصاً على أمته» و 
على نجاتهم ووضعهم في مصاف الأمم» وسعى وبذل كل وسعه في ذلك. 
تأمل هذه الآية التي كلما سمعتها تزيدك حُباً لرسولك وحبيبك عليه الصلاة والسلام.. 


ا 


رَد 3 


جر - * o 02 o7 - .2 ow‏ 31 هي ر » 
قد جَآءَكُمْ رَسُولَ من أَنفسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عتم حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالمؤْمِنِينَ رَءُوف رّحِيمٌ - التوبة 


وعندما جاء اليهود والنصارى يُجادلون في أحقيتهم بإبراهيم عليه السلام» جائتهم الآيات واضحات مُبينات لهم أن 
إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مُسلأء ون أولى الناس به هم الذين أسلموا لله وآمنوا كا آمن إبراهيم عليه السلام. 


ّم يصدمُهم ويخبرهم بان أولى الناس بإبراهيم هو هذا النبي الذي ترونه أمامكم» النبي الأمي الحبيب عليه صلاة الله 
وسلامه. هو الأشبه به وهو الذي يتبع ملته. فإن كنتم صادقين في رغبتكم للإنتساب لإبراهيم عليه السلام, فاتبعُوا 


الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. 


eS‏ 0 هَؤٌلاء 
جَجْدمْ فیا لَكُم به عِلْمُ قَلمَ نَحَاجُونَ فیا لَيْسَ کُم به عله ١‏ © وَاللهَعْلَمُ وَأَننُمْ لا َعْلَمُونَ (66) ما دار براهيم 
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- درو هه 20 كان 2 حول چ 8 اق ت ا 7 o‏ ت ەر اه 8 
ودا ولا نَصْرَانِيا وَلَكِن گان حَنِيهًا مّسْلَا وَمَا كَانَ مِنَ المذْرِكِينَ (67) إن أل الئاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ انبَعُوهُ وَهُذَا 
0 


5 ر کہ رسو چ کو ا 3 
الي وَالذِينَ آمنوا © وَالله وَل المؤْمنِينَ (68) - آل عمران 


يقين كالجبال 


تبر إبراهيم عليه السلام اختباراً هوالأشد صعوبة!ء واتَمَئل في تضحية ولده إسماعيل. 
-ولماذا يتم اختباره في ولده بهذا الشكل المؤلم؟ 


-لأنه عليه السلام تم إعداده ليكون إمام الناس جميعاً إالى يوم الدين. 


إنه أبو الأنبياء.. مؤسس الِلّة السليمة التي ارتضتها السماء لكل بني الْبَشّر من بعده. 
فطبيعة الإختبارات التى ستصقل هذه الشخصية لتجعلها عظيمة كا شاهدناء 
لن تكون كتلك الإختبارات التى نتعرّض ها أنا وأنت!. 


فهؤلاء يُلقى عليهم قولاً ثقيلاً يتناسب مع قدراتهم العالية ونفوسهم الزكية المنيبة لربها في جميع الظروف. 


-حسناً.. لكن لازلت غير مُقتنع!.. لماذا يُطلب منه تضحية ولد بيّديهِ؟ 


194] 


چك بعد قلين. لا لی 


الإختبار: 

يرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ابنه الذي بلغ مَعه السعي. 

وتأمّل كيف يتم التركيز على بلوغه السعي.. أيّ أنه كان في سن مُناسب يستطيع معه خدمة والده لمن يسعى معه 
ويؤنِسه وشار که همومه وأعماله ويقوم بإعانته وخدمته. 


تم في تلك الذروة» يأتيه أمر ربه بتضحية هذا الإبن. 
دوكان) تقال له الست تومن باد الكل نل ؟ 

=بلی يارب.. 

-ألست تومن بأنَّ الكل لابد راجع إلى الله؟ 


=بلی يارب.. 


-إذاً.. الله تعالى يريد أن يسترد وديعته "إسماعيل عليه السلام".. فماذا تقول؟ 
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-يستقبل إبراهيم عليه السلام الأمر بقبولٍ عجيب! ولاطاقة لنا بوصف هذا الإيمان أو هذا اليقين بالله الذي تجاوز 


قدرات عقولنا على الإستيعاب. 
لل ته الأمر هنا فحسب.. 


حوكآن اله تال شرل له 

ألست أقوم آنا هذه العملية عنك.. فآخذ أحبائك وأصدقاءك وأقاربك عندما يحين أجلهم؟ 
فأرسل ملائكة الموت لتقرض أرواحهم؟ 

<بلى يارب.. 

-إفعلها أنت بنفسك يا إبراهيم هذه المرة .. كن أنت ملك الموت هذا. . واقبض لنا روح ولدك بأ بأمر منا 


9 


يا الله.. ماهذه النفس العظيمة التي بداخل إبراهيم عليه السلام! 
ماهذا الإيمان والتسليم الذي يزن إيان أمم بأكملها.. 


ماهذا البّشر الذي خرق من نفسه العوائد!.. 
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ستدرك بعضن جوائب عظمة هذا البلاء كلا نظرت إلى أحد أبناءك حاولا ل المشنهد الذي - حَصَرَه سيدنا إبراهيم 
عليه السلام. 

كيك لوقه رهف اث عاك هذا الا اة اا المي "إن حا فر الا ا" 

دن آم َكَل جين (103) وَنَاديْنَاه ن يا إِبْرَاهِيمٌ (104) قَدْ صَدَّفْتَ ال يا 5 إِنَا ذلك نَجْزِي امُحْسِنِينَ (105) 
إن هذا مو لباه امن (106) وَمَدَيْنهبذِبْح عَظِيمٍ (107) و ْنا عي في الآرينَ (108) سام َل برام 


ع 


(109) كَذَلِكَ ب تَجزي المْخْسِنِينَ (110) نه مِنْ عِبَادِنًا لون 11110 بَشرنّاه هبإِسْحَاقٌ نبي من الصالٰحينَ (112) 


وَبَارَكُنَا عليه وَعَل إِسْحَاقٌ : © ومن رتا سن وَظَاإلتَفْسِهِ مين (113) 


أشارت الآيات لبعض المكافئات التي كافئ الله بها إبراهيم عليه السلام عقب هذا البلاء البين: 
. وََدَيْنَاهُ بزح عَظيم > "ل تذبح السكين ولده وإنما ذبحت كبشاً من عند الله عظي)". 
" وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ € "وهذه من أعظم ال حبات؛ فجعل الله تعالى لإبراهيم عليه السلام سيرة طيبة إلى 
يوم الدين عند كل شعوب العالم. جميعهم على اختلاف ثقافاتهم تُحبونه ويُوقرونه ويُعزّرونه". 
" سَلَامُ عل إِبْرَاهِيمَ > "ثناء جيل على إبراهيم وفيه سلامة من الآفات والأذى". 
وَبَشَرْنَاهُ ِِسْحَاقٌ نيا مّنَ الصَّاحِينَ -> "يُبشره بغلام منه اسمه إسحق ويُبشره بأنه سيكون نبياً ومن 
اليا 


" وباركتا عَلَيْه وَعَلَْ إِسْحَاقٌ © "يبارك عليه وعلى ولده إسحق ويجعل في ذريته النبوة". 


[97] 


هكذا هيّ مكافئات الله لعباده المخلصين الذين اتبعوا هداه ورضوائه.. 


لنكمل السير وتُشاهد ماذا فعلت البشرية من بعد إبراهيم عليه السلام.. 


البشرية بعد إبراهيم 


وصى إبراهيم عليه السلام بنيه باتباع ما وصل إليه» فسأهم ماذا تعبدون من بعدي؟ ليأتي إقرارهم بعبادة الله وحده. 


وهم إسماعيل وإسحاق. ثم من بعدهم يعقوب عليه السلام» 
وجاء من نسله يوسف عليه السلام» الذي أعطى البشرية دروساً في شكر نَم الله وفالوفاء. 


وتتوالى الأحداث» وتنضج البشرية.. 


يأتي أيوب عليه السلام ليعطينا دروساً عميقة فالصبر والإحتساب.. 


ثم تتوالى الأحداث 
ويأتي يونس عليه السلام ليعطينا دروساً فالتفكير قبل اتخاذ القرارت» وعدم اليأس من رحمة ال 


واستمرار قرع الأبواب حتى تُفتح لنا كا فحت له. 


[98] 


ثم يي شعيب عليه السلام ومن بعده موسى وأخيه هارون. 


ويُمثل موسى عليه السلام طفرة للبشرية. 
كانَ موسى عليه السلام فريداً في عا الرّسُل. 


قد سهدت ليه مهام عديدة.. وكان على قدر المسؤولية. 
كانت نفسيته كالجبل» ويقينه لايتزعزع. 

أعطى البشرية دروساً في شتى الجالات.. 

في الشجاعة والقوة» والإدارة والقيادة» وغيرها من القيم. 


نتطرَّق إلى بعض مهامه هذه فالباب الثاني بإذن الله.. 


ثم يخرج من مدرسة موسى عليه السلام داوود» والذي لمع نجمَة في جيش بني اسرائيل بقيادة طالوط أثناء دخوهم 
الأرض على عدوهم فقتل داوودٌ جالوت. وآتاه الله الك وأصبح من أعلام بني إسرائيل. 


2 2 - 5 
7 چ ا شلكالى بكرن للع مو يفده 


وهو مُلكه على الشياطين.. يَعْمَلونَ له ويغوصون ويبنون ويصنعون له مايشاء. 


[99] 


هذا بالإضافة لبعض القدرات الخارقة كتعليمه مَنطِق الطير» وتسخير السّحاب له وغيرها من الأمور التي خصّ الله 
تعالى بها سليمان عليه السلام. 


سے 


ورغم كل هذا الك والعَظّمَةء إلا أنه لم يفن بها وظل متواضعاً لربه. 

قارن ذلك بأغلب ملوك عصرناء الذين هم على استعداد لبيع إنسانيتهم مُقابل ملك محدود أو سُلطة مؤقتة. 

وهكذا تدرك قوة نفسية وأصالة هذا النبي الذي ل تَفتِنهُ كل هذه المغريات» وكان من عباد الله الصا حين الأصلحين في 
الأرض. 

ثم ياي من بعدهم زكريا عليه السلام.والذي بَلَعَ الراب العلا بزهِدِه و وَرعِه. 

يَرى أرزاق الله تساق إلى مَريّم العذراء بشكل عجيب! 


فيُدرك أن الله يرزق عباده المخلصين بغير حسابء ويرعاهم. 


فيدعو زكريا ربه أن يرزقه بِالذّريّة الطيّبة» التي تحمل أمانة الإصلاح من بعده. 


فيبشره الله بيَحيّى» الذي سمأة الله من فوق السماوات قبل أن يأتي إلى الدنيا. 
كانَ جيى رَكيّ التفس» أيّ دائم الْمجاهّدة لِتَْسِهء وكان عميقاً فالفهم والحكمّة والجد والعزم والإقبال على الخير. 
يقال أنه رأى يوماً إبليس في رؤياء وقيل له سَلهُ فإنه يصدّقك.. 
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فسأله عدة أسئلة» كان منها أنه قال له» هل قَدِرْتَ عل يوماً؟ 

فاجابه إبليس بنعم.. 

في ليلة كذاء زدت فالأكل» فلم تقم للصلاة بالليل. 

فتأثر بذلك يحبى وقال لا أشبع بعد أبدا.. 

فبدت على إبليس ملامح الغضب. لأنه بجوابه قدم نصيحة ليحيى عليه السلام دون أن يشعر. 


كان عيسى ويحيى عليهم| السلام ابني خالة» وقد عاصرا بعضيه). 

عيسى عليه السلام من أولو العزم من الرْسل. 

والذي تير بعدة مزايا. فكان وجيهاًء من المقربين. 

ومن المعلوم أن مقام المقرّبِينَء مقام مرتفع لا يصل إليه سوى القليل من عباد الله. 
ستحدّثك عن عيسى عليه السلام بمزيد من التفصيل فالباب الثاني بإذن الله. . 


وقبل الرحيلء يشر عيسى عليه السلام بنبؤة محمد عليه الصلاة والسلام» وهو الخاتم للرّسُل والنبيين. 


يأتي مولد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. 


الذى أضاءت الآ رشن والس ارات ينور المبارك:. كيك لا وهو المبغوبة رجه للعالمين. 
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وهو الذي يختم به الله رحلة هذه البشرية على الأرض. 


سَنتحدث بمزيدٍ من التفصيل عن الرسول مُحمّد عليه الصلاة والسلام فالباب الثالث بإذن الله. 


42 


خسنا 
لقد أصابني الملل من هذه القصص التي تقصها عل . 
لاداعي للإستمرار في سرد بقية الأحداث إلى يومنا. فنحن نعلمها على أي حال.. 


-هل لديك جديد؟ 
هل يُمكنك اختصار الأمر والإجابة على الأسئلة الوجودية التى طرحناها في بداية هذا الباب؟ 


-لابأسء أنت محق!.. هيا نقفز إلى فقرة القصة الوجودية.. 
تُحب أن ننوه أن هذه القِصّة بها بعض الأمور الإستقرائية أوالإجتهادية. 


وأنها ليست يقينية.. هذا أسميناها "قصّة" 


لكنها ستبني لك تصور منطقي تُجيب على أغلب تساؤلاتك الفلسفية والوجودية. 


]102[ 


8 
هيا بنا 


مُقدّمة القصّة 

فالحقيقة» اضطررنا للتعمق والإنفتاح على اتجاهات فكرية متنوعة كي نتمكن من وضع تفسير لكثير من الأمور الغيبية 
التى سنتناوها فالفقرات التالية. 

فك| رأينا كيف اقتحم إبليس وأتباعه من مدارس الطاقة حياتنا بأفكار مُشوهة» ومعلوماتٍ مُضللةٍ فالسنوات 


الأخيرة» وإخوانهم أعداء الأديان ومنظومات القِيّم. 
كلها أنت تحت شعار التنوير وحركة العصر الجديد برعاية إبليس بالطبع. 
ونقول لأتباع مدارس الطاقة أن إبليس لايُعطي معلومة غيبية بشكل مجاني.. إنه يأخذ الثمن منك. 


فإبليس ليس في قلبه رحمة» ولايفهمها. 


إنه مصيرك.. الثمن هو خسارتك لوقتك ودنياك» وفشلك في إنجاز رسالتك التي جئت من أجلها. 
حتى أسرار العوالم الخفيّة التي يعلمها إبليس» لايعطيها لأتباعه بشكل سليم. 


[103] 


فهو يعبث بها ويعطيهم مايضرٌ هم ولا ينفعهم» ويدخلهم في متاهاتٍ فكرية وفلسفية جوفاء. 


ولعل هذا ماتعلمتة بني إسرائيل من قبل» كا جاء في سورة البقرة. 
فعند اتصاهم بالشياطين والجن. 
وهو خر التفريق وقطع العلاقات وإفسادها. وغيرها من الأمور السفلية. 


هذا مانسمعه فالمستويات العليا من المناهج التي يدرّسونا في أكاديمياتهم الخرقاء. 


في الحقيقة لا جديد!.. 


ف تعلّمةٌ بنو إسرائيل من آلاف السنين من دَجَلء جاء به أبناء مدارس الطاقة اليوم وأسموه حركة عصر جديد!. 


بالتالي أردنا أن نقطع على إبليس وأتباعه هذا العبث الذي انتشر بقوة في أغلب دول العالمء 
وتضّع للقارئ» البوصلة السليمة التي تحميه وتحصّنةُ من أغلب أشكال الضلال الفكري التي رأيناها مؤخراً. 


]104[ 


-مالذي حدث؟ 


كيف أتينا إلى هذا الكوكب؟ 


=خلقنا الله في عالم الأرواح» 


تم حدثت عملية اصطفاء بشكل ماء لنكون من أهل هذا الكوكب» كوكب الأرض. 
کات دت هذا الإصطفاء؟ 


-أشكال الإصطفاء كثيرة.. 

لكن دعنا رتب الأمور ونتصوّر كيف يمكن أن يكون هذا الإصطفاء.. 

عندما خلقنا الله تعالى» كنا لانزال أرواح بدائية» لاتجارب هاء أو إن شعت فقل ساذجة أو مُسطّحة بعض الشيء. 
وبا أن المخلوق بطبيعته. يحتاج إلى غذاء بشكل ما.. 

مكنا سرر أنه کان با غد اروا جنا من خد اله 


في نفس الوقت» قررت بعض الأرواح أن تَبَبِ هذا الغذاء المخصص لاء لروح أخرى» 
كأنا كانت بحاجة لهذا الغذاء. فتكون هذه الروح قد آثرتها على نفسها وأهدتها هذا الغذاء أو هذا النور أو أياً كان هذا 


الشيء الذي قررت هذه الروح أن تبه للآخرين. هذا جرد تصور على أي حال.. 


]105[ 


هنا يتم اصطفاء هذه الروح التي قررت تقديم العون للآخرين. 
وكأن تلك الروح قد اقتحمت عقبة الأنانية مثلاء فاستحقت هذا الإصطفاء الأولي. 


فإنك إن تأملت» فستجد أنك على الأرض مُطالَبٌ أيضاً باقتحام العقبة!. لكنها عقبة أشدٌ صعوبة. 
ستفصّل هذه العقبة أكثر فالباب الرابع والخامس.. 


ا 

تخرج هذه الروح المصطفاة لمرتبة أعلى. 

ويتم تخييرها إذا ماكانت تُريد مزيداً من الإرتقاء والنضج الروحي في هذا الملكوت. 
ربا يكون ذلك بحوار مباشر مع الله. 


ع 


-عفواً.. ماهو هذا النضج والإرتقاء الروحي؟ 
=لانملك توصيف دقيق» لکن يُمكنك تلخيصه في كل ما هوّ مؤدي للإقتراب من الله خالق كل شيء» والإرتقاء في 


علاقتنا به» والتحقق بمعاني العبودية له. 


]106[ 


وان إل رَبك اسه (42) - النجم 


سنذكر عبارة "النضج الروحي" هذه فالفقرات القادمة كثيراً. 
عندما تقرأها.. إعلم أننا نقصد بها ما ذكرناه بالأعلى. 


إن وافقت هذه الروح» يتم عرض عليها بعض خيارات النضج والإرتقاء» والتي تتفاوت في درجة عمقها. 

في نفس الوقت» تدرك هذه الروح أنه كلا كانت التجربة المتفق عليها أكثر عُمِقاً وبها مُكابدات» كلا كانت الدرجات 
التي ستحصل عليها هذه الروح أعلى وأكبر عندما تعود إلى موطنها من جديد. 

بالطبع إذا مائّجحّت في امتحانها على الأرض. 

وتتباين التجارب التي يتم إسنادها لتلك الأرواح المصطفاة» كل حسب سعته. فالله تعالى لكلف نفساً إلا وسعها. 
رجنير الاك اذ E‏ لسسع سيلة MEE E‏ على دوه عا عل 
كواكب أخرى).. لكنها فالقابل ترفعك عالياً عند نجاحك فيها. 


-لكن لحظة.. كيف يتم اختيار هذا الكوكب أو طبيعة التجربة؟ 


[107] 


-لا ندري!.. فنحن نبني هذه التصورات من خلال تحليل وتفكيك الكثير من تجارب الإقتراب من الموت» مع بعض 


قصص التراث» وبعض آيات القرءان التى أشارت لهذه الأمور الغيبية. 


المهم. . 


يترتب على هذا الإغنيار الذي اختارته تلك الروح» تصميم الأَطّْر العامة لطبيعة الحياة والإختبارات المؤدية هذا المدف 
وهو النضج والإرتقاء في هذا الوجود الكبير. 

يتم أيضاً إدخال بعض التعديلات في تجاربنا ونحن على الأرض» وذلك وفق معادلات مُعقدة» فيها الخير والتقع لناء 
فهي تحلّث دون أن نشعْر أو أن نفهم ذلكء إلا أن يشاء الله لاحقاً. 

بين| لايزال هناك أهداف واضحة تم الإتفاق معنا عليهاء والتي يجب أن تُنجزها على الأرض. 


-لحظة من فضلك.. لدي سؤالان.. 


=تفضل.. 


- سؤالي الأول: 
ماذا تقصد بإدخال بعض التعديلات هذه؟ 


]108[ 


أتفهّم أن الأمر مُعقدء لكن هل لديك مثال يُبسّط الفِكْرّة؟ 


-ربه| يكون هذا الأمر مُشابهاً لما قام به الخضر عليه السلام عندما قَتَلَ الطفل» وحَرَّقٌ السفينة. 
كان من وراء هذه الأفعال خير كثير هؤلاء لكنهم لم يكونوا ليقوموا بهذه الأفعال لأنفيهمء فَمَن الذي سيقبل على 
حرق سفيئيِه بنفسه!ء وهو لايعلم فالأساس ماينتظره بعد قليل. 


بالتالي يحتاج الأمر دل السّماء. 


أيضاً بعض الأفعال لانقدر على القيام بها لأنفسناء حتى لو عَلِمنا أن فيها الخير كُل الخير. 
فهل يقير مَذين الأبوين على قتل إبنيهما؟ 

بالطبع لا!.. 

وهذا ماقامث به السراء عنهما رحمة مهما .: 


لعلك أدركت الآن عِظَم البلاء الذي ابتلّ به إبراهيم عليه السلام.. 


فقد قام بتنفيذ البلاء العظيم بتفسه لِنَفْسِه! 


]109[ 


-سؤالي الثاني.. 

2 
تقول أنه لايزال هناك أهداف واضحة تم الإتفاق عليها معي وأنه يجب أن أنجزها هنا.. 
كيف هذا؟ 


فأنا لا أعلمها؟ 


دلاتقلق.. ستظهر أمامك هذه الأهداف بشكل بشحرك أنها متعلقة بك: 

ولنعطي مثال.. لفترض أنك تزوجت بفتاة. 

هذه الفتاة تدخل في تجربتك» ويكون لك دوراً مُه يجب أنه تقوم به تجاهها. 

فإن أنجبتا أطفالاًء يدخلون كذلك في تجربتك. وتبدأ رسالتك معهم بالتبلور كلما تقدَّموا بالعمر» وذلك لتر طبيعة 
التحديات والأقدار. 


حاول أن تجاس مع نفسك وفكّر في مهاراتك وإمكاناتك» وماتستطيع القيام به لنفسك وللآخرين. 
هذا أحد المفاتيح التي تفتح لك أبواب اكتشاف أهدافك التي أتيت لتنجزها هنا. 


لنعود.. 
كما ذَكَرْنا سايقاً.. أننا لانزال تَمتَلِك الفْرّص التي تيح لنا تعديل مساراتنا ونحن على الأرض. 


]110[ 


لأننا مُتَمَيزون بالقُدرّة على الإختيار والتَعَلم السريع والتعديل المُستَمِر للأهداف ورسم غاياتٍ أبعد والسعي إليها. 
فالإنسان في ابتلاء لطالما هو على الأرض.. لاجظ مايلي: 


فا الْإنسَانَ من نطف شاج ليو ل فجعلناه سیکا کیا (2) إا هدیاه السّبيل إا 


لاحظ كيف أتت هذه الآيات في سورة سمت ب"الإنسان" 

ويأي في مطلها أن غاية تلق هذا الإنسنان هو اخهباره وابعلاقة. والإسان كا تعلم أنه روح بداخل جسد. 
تدخل الروح في الجسدء والتي في عا منا تكون خلال أشهّر الحَمْل ونحن في أرحام أمهاتنا. 

ونخرج بعدها للحياة لتبداً رحلة ابتلائنا على الأرض. 


فتأتي الآية التي تليها لتؤكد على مَيْرّة الإختيار ار لدينا. 
فسبيل أو كبج شكر العم والإنسجام مع نظام الله مُهيا من يختار بإرادته الشكزء 
وسبيل أو فلسفة الجحود ولكران الجميل وكفر النعم مهيا أيضاً لمن يختار بإرادتِه الرّة ذلك. 


فأعمالك تُظْهر لّكَ السّبيل الذي اخترته ويرت عليه. وهنا برل الله أنكٌ مَسؤولٌ عن اختيارك وعملك. 


رل ِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاُ طَائرَهُ في عنقه 5 نرح لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍكَابَايَلقَاهُ مَنشُورًا (13) - الإسراء 


[î] 


هيا لثكمل مراحل مابعد اختيارنا القدوم إلى الأرض وحمل الأمانة.. 


أخيرا يتم عمل عقد أو ميئاق» طرفه الأول هو أنت» وطرفه الثاني هو الله جل جلالة. بمُوجبه أنت تُوافِق على القدوم 
إلى هذا الكو كب» كوكب الأرضء لتؤدي رسالتك وتَحُمل الأمانة التى أَشْمَقَت من حملها السماء والأرض. 


تم يدث أهم جُزء في كل هذه القصّة.. 


ألا وهو حو كل هذه التفاصيل من ذاكرتك قبل هبوطك للأرض. 


حباهة ناكا قرل؟ 


-لا تقلق» استمر بالقراءة وسنعود هذه النقطة بعد قليل. 


له 


تحب أيضاً أن نوه بأنّ اختبارات اصطفاء الأرواح التي تكلمنا عنها في بداية هذه الفقرة» هي فالأصل أكثر تعقيداً. 
لكين قط أعظها فان ار تور سيط لق بب الف 


[12] 


والمفترض أن هذه الإختبارات» تتفاوت فيها مراتب تلك الأرواح» فكلا كانت الروح أكثر فاعلية ونشاطاً» كلما كانت 
أنوارها أكثر إشعاعاً وتوهجاً. والذي يقودنا للمرحلة التالية» وهي تفاوت رُتبّة التجارب والمواثيق التي يتم إبرامها مع 
تلك الأرواح. 


فمثلاً.. الأرواح الأعلى توهجاً وإضائة رُبم| تكون أرواح الرُسل والأنبياء» والأقل تدريجياً تكون للمراتب التي تليهم 
من العارفين والأولياء والّقربين» وأرواح أصحاب الرسالات السامية والقادة المؤثرين النافعين للإنسانية» وهكذا إلى 


أن تصل لأرواح لا تكاد ترى لا نورا» وهي الأرواح شديدة الأنانية. 


-هل نجد فالقرءان مايُشير هذه المواثيق المأخوذة في عام الذرٌ؟ 


0 تي برغز 01 م ومو و كج ےوہ سب 53 .5 2ه 8 رصق ا عور عر ع ا 
وإذ 1 خد ربك 0 بي ادم من ظهورهم دریتهم عل ا 4 ا قالو ا 05 3 شهدنا 3 ان 
وى وم 


تَقُولُوا يوم اْقَيامَة إا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ (172) أَوْ د تَقَولُوا إن أ شرك باو من قل رکا را شس نرو 5 © أفتهلكنًا 
با فَعَلَ امبْطِلُونَ (173) - الأعراف 


بالحسابات الأرضية البحتة» والتي لا تعترف بعالم الأرواح» سيقول البعض» أنه إن كان هناك ميثاق بالفعل» فلعل أنه 


من قام بإبرامه أجدادنا الذين عاشوا من قبل أن نأتي» أو أوائل الخلق ك آدم مثلاً.. 


]113[ 


بين نحن جرد ذُريّة من بعدهم» ولا علاقة لنا بميثاقهم هذا!. 

وهنا يقطع الله عليهم هذا الإدعاء» ويؤكد على أنه قد تم أخذ هذه الشهادة من جميع بني آدم» وليس فقط من الأجداد. 
-عفواً.. لكننا بالفعل غافلون عن هذا الأمر! 

=نعم» لابأس.. وهذا السبب برك الله بنفسه عن هذا الأمرء رحمة بك» ويذكرك بألا تحاول استخدام عذر الغفلة عن 
هذا الميثاق. 

فالله تعالى تُخبرك من الآن أنه عذر غير مقبول. 

-لكنك لم تجب على سؤالي بعد!.. لماذا لا نتذكره الآن ونحن هنا على الأرض؟ 

-ببساطة لأنه بعد إبرامك العقد» يقتضي بموجبه حو ماشاهدته ورأيته منذ قليل مع الله تعالى والملائكة من ذاكرتك» 

وذلك قبل هبوطك للأرض. 


هذا ماتقتضيه طبيعة ما أنت مُقبل عليه هنا على الأرض. 


إذ لامعنى من خوض تجربة #هدف لرفع نضجك الروحيء بين أغلب تفاصيلها ونتائجها معلومة لديك مُسبقاً!. 
فالله تعالى يعلم على سبيل المثال» الشقيّ من السعيد» ويعلم أعمار جميع الخلائق واختياراتهم وأقدارهم. 


[114] 


لک ها فة كا تخار ا افا ساط غدريم و ن قا رخ 


فلو افترضنا أننا نعلم موعد انتهاء حياتنا على الأرض» سيّصبح الأمر أشبه بالسيرك! 
فأغلب الناس سيبدأ بِالعَبّث هنا وهُناك ٿم ياي قبل موعد رحيله ليتوب ويصلح من أحواله. 


لعلك أدركت لاذا يجب أن يُمحَى مارأيته في عالم الذرٌ من ذاكرتك.. ليس كذلك؟ 


لو افترضنا ننا نرى نور الله تعالى» أو نرى ملائكته» وغيرها من الأمور الغيبية.. فهل سيكون لإياننا معنى؟ 
-لا!.. لأعهم انتقلوا بالنسبة إلينا من الغيب إلى الشهادة. 
=حسناً.. وكذلك الميثاق» إن كنا جميعاً نتذكره بتفاصيله ونحن هنا الآن» فلا فائدة من هُبوطنا للأرض. 


-لدي سؤال آخر.. 


]115[ 


-الآية بالأعلى لم يرد فيها كلمة "ميثاق" هذه؟ 


=نعم.. معك حقء لكنها شير إلى حوار يدورء و اتفاق يحدث بيننا وبين ربنا في عالم الذرٌ. 


وهي مُتعلّقة بالميثاق بشكل عام. 


أما إن كنت تببحث عن آياث تتعلق بالميثاق الذي نقصده بشكل خاص وواضح. فلا بأس.. 
ما رأيك بالآيات التالية؟.. 


لإس لي و ت ت 


0 الل ADE A‏ أَمَاكَةُ 


و 
428 


۴ كا ا (22) کاڈ ا َم 6)- عبس 


بدأت الآيات بوصف جحود الإنسان وكُفره. فالله خلقه» ثم أخرجه للوجود ثم يسر له السبيل» وجعله مُستخلفاً 
حرا يختار بإرادته ويسلّك السبيل الذي اختاره. ثم بعد انتهاء فترة امتحانه على الأرض» 

يموت ويدخل القبر. ثم يُبعث للحساب. لأنَّ الوت ما هُو إلا عملية انتقال. 

نّم يأني أهم جزء» وهو يُفسَّر لماذا اتصف هذا الإنسان فالآية بالجحود! 
فهو ل يقّم بقضاء ماتم الإتفاق عليه. 


]116[ 


"اد بض ما مره" - عبس 


وللمُصادفة» أننا وجدنا تفسير ابن عباس هذه الآية يُوافق ماذكرناه بشأن المواثيق المأخوذة. 
جاء تفسره ها کا يلي: 
"ما يقض ما أمره: لم يَف بالميثاق الذي أخد عليه في صلب آدم" 


4 
هه 


ولاعَجَبء فقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه فالدين» وتعلّم التأويل. 


بكيل. 


وَإِذ أَحَذَنًا مِنَ النيّينَ ميثاقهمْ وَمِنك ومن وح وَإِبرَاهِيمَ وموسی وَعِيسَى ابن مریم ۵ وَأحَدْنا منهم ماقا غَلِيظًا 
/ الأحزاب* 


]117[ 


لاحظ فالآية لفظة "منك" والتي تُخاطِب الرسول مد عليه الصلاة والسلام. 


وتأمّل كيف أن موائيق الرّسّل أكبر وأشدّ من مواثيق العوام: 
"تًا مِنْهُم ميان لطا 1 


-لحظة.. 


لدي سؤال.. 


كيف قَهِمْتَ أنَّ لمواثيق المأخوذة من الأنبياء فالآية بالأعلى أَخدّت في عالم الذرٌ أو في عالم الأرواح؟ 

-وجدنا أنه تُخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أولا تم يأتي ذكر نوح عليه السلام بعده ثم إبراهيم وموسى 
وعيسى على الترتيب. 

لكن الرسول مد عليه الصلاة والسلام ترتيبه في عالمناء عالم "الأشباح" هو بعد عيسى عليه السلام. فهو خاتّم 


الأنبياء وارسان 


في نفس الوقت» جاء ترتيبه فالآية قبل نوح عليه السلام!ء مع أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء على الأرض. 
فكيف أتى ترتيب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قبله في أذ ميثاق النبوّة؟ 


ربا هذا ما يشر أنَّ الميئاق تم أخذةٌ في عالم الأرواح. 


]118[ 


حيث خلقت روح النبي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام أولاً إن صح هذا التحليل. 


ولعل هذا يُوافقٌ مانّقِل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: "كُيِيْتُ نبا وآدم بين الروح والجسد" 
وقال بعض السّلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء في الخلق في عام الارواح » وآخرهم في البعث في 
عالم الاشباح. 


-هذا ممتاز.. 

لكني لازلت أرى فالقرءان مواثيق يتم أخذها من أقوام خلال حياتهم على الأرض» كميثاق بني إسرائيل مثلاً.. 
لماذا يُؤخذ منهم ميثاق آخر وهم على الأرض؟ 

-أجل.. المواثيق يُمكِن أخذها على الأرض أيضاً . 

فعل سبيل اال 

أنتَ عندما تقطع ندرا لله» فأنت بذلك أعطيت الله ميثاقاًء وعليك الوفاء به. 


فأبواب الله تعالى مفتوحة دائ لكل جتهد» ومقامات الترقى مُتاحة لمن يُريد الإرتقاء. 


وربا يَحْدّث العكس» كألا يفي أحدهم بميثاقه مع الله» ونل به» فيُلحق الضرر بنفسه. 


[m9] 


دائ سترى شبكات الأقدار الُْشعّبة تتجلى أمامكء لأا مُثل نسيج حياتنا على الأرض. 
تُسمِّيها شبَكة لأنَّ كل طريق تَسْلّكُهِ يفتح أمامنا أقداراً جديدة مُتشابكة مع أقدار تلتق آخرين. 


وکا 
فنحن نختار بالإرادة الحرة التى وهبنا إياها الله. 
وف نفس الوقت» يدعمنا الله تعالى ويهدينا السبيل» رحمة بنا. 


فيُرسل لنا أنبياء ورْسّل» وكتب سماوية. 
-لاذا يُرسل الأنبياء والكتب والرّسّل؟ 


=هدايتنا السبيل» وإخراجنا من الظُلّات إلى النور. 
وهذا لأن إبليس بال رصاد لذّريّة آدم. يُريد أخذهم إلى الظلات والجهل والعبودية لغير الله. 
فأي مسار آخر لا يؤدي إلى صراط الله» هو صَرّر و ضياع لمن يسلكة. 


الال جاتنا تلك المح الله ل لنا أن تكون ارا قاورل: الاو ادى اغا 
. ليلح من حراراء فادرين والنجاح ي 


لعزن مایا راتا لكل مق طن فا اعا نا ها دون اعارا 


ودعوة له بألا يضيع وقته. 
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وقول لف 
ابتعد عن المشتتات» واقترب من نفسك أكثر» واصقل مرآت قلبك.. 


لترشدل إلى أهدافك وغاياتك التي كانت مدفونة بسبب غفلتك أو إعراضك عن رؤية الحقيقة. 

-كيف أصقل مرآت قلبي هذه؟ 

-هذا ماسنعمل عليه بداية من الباب الثاني.. وعنوانه "اضبط الترددات" 

حسناً.. لدي سؤالان مُهمان بالنسبة لي! 

-السؤال الأول: 

هل تُريد إقناعي أن أحدهم مثلاً اختار تجربة قاسية؟ كأن يقضي نصف عمره فالسجن» أو في مناخ يسوده الحروب 


والعنف؟ مالذي يدفعه لاختيار تجربه كهذه؟ 


-بالطبع لانسير الأمور هكذا! 
أولا نُحب أن تُخبرك أنه لايفترض بك أن تحصّل على إجابات لجميع أسئلتك. 
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فمن مقتضيات ال حياة على الأرضء ألا تفهم كل هذاء لأنه ليس في مصلحتك. 


فأنت محدود ف فهمك. 
-ماذا تقصد بمحدودية الفهم هذه؟ 


-نقصد أنك لن تدرك المعايير العقدة التي يتم العمل بمُقتضاها في تصميم البرامج القدرية لكل إنسان وكيف تترابط 
مع أقدار الناس من حوله في نفس الوقت. فإن آنت فهمت تجربتك» سيعتاص عليك فهم تجربة غيرك. 

وإن نَجَحَتْ معايير حُكْيِكٌ على تجربة شخص ماء فلن تنجح عند إسقاطها على غيره. 

وهكذا.. لأنك لاتمتلك السرء ولا تملك العالجات الدَّماغِيّة العملاقة المطلوبة للتحليل والربط. 


لكن ماذا إن صر أحدهم على فهم مايدور هنا؟ 
لأنه بحاجة لقَدٌّرات دماغية خارقة» كالتي سيمتلكها في عام البرزخ. حينها سيّدرك بعض هذه المعارف. 


وعلى أي حال.. نحن اكتفينا بالقول أننا كأبناء آدم اخترنا خوض تجارب تبدف لرفع درجات تُضجنا الروحي» وإزكاء 


علاقتنا بالله رب العالمين. 


وذلك بالنزول لكوكب الأرضء ولم ترد الإفتراض بأننا اخترنا تفاصيل ابتلاآتناء فهذا غير منطقي. 


[122] 


ان 


لازلنا نظن أن مسألة توزيع الإبتلاءات هذه مُعقدة بعض الشيء.. وأكبر من أن تختارها الأرواح بشكل مُباشر هكذا. 
نعم ربا يكون لنا تداخل واختيارات بشكل ما. لكن يبقى الأمر به غموض إلى أن ننتقل إلى البرزخ لنفهم الحقيقة. 


المشكلة أن إبليس تسلل برق حر كة المضر الخديدء و قلط الك ر من الأكاذيب يقليل من الحقائق الغيبية, وهذا 
ماس الضلال والفساد العقدي الذي رأيناه مورا 


-هل تعطينى مثال خلط فيه إبليس أمر غيبى حقيقى بأكذوبة» و أَدّت لفساد في مُعتقدات البعض؟ 


=نعم» سنذكر لك مثال في فقرة الحيوات المتعددة بعد قليل. 


E 
تأي إلى السؤال الثاي» وهو الهم لدي.,‎ 


ع 


-نرى أشخاص وكأنهم أتو للأرض فقط ليمارسوا أشكال الشرور المتنوعة» فمنهم من يعمل فالعصابات الْمسلحة» 
ومنهم من يُشعل الحروب ويقتل الكثير من البشر كما رأينا فالحروب العالمية. 
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سؤالي هو.. كيف يسمح الله لمثل هذه الأرواح بالتجسّد على الأرض؟ 
فكما يبدوء أنها أرواح : شر!. أين النضج والرّقي ي الروحي الذي ستحققه تلك الأرواح؟ 
وحتى لو كان هُناك تضج هاء فكيف يكون على حساب آلاف الأرواح البريئة؟ 


"بعل فيا من فيد فيه وَيَسْفِكُ الدّمَاء" 

كُنَا قد مررنا على هذه الآية في بداية الباب بشكل سريع.. والآن تُفصّلها أكثر بناء على المحطيات الجديدة. 

لاحظ أيضاً أن الملائكة قامت بالتركيز على نفس النقاط التى أثارت غضبك» "الإفساد والقتل". 

وكان رد الله عليهم بأنه يعلم أمر ما أعمق فيا يتعلق بترك هؤلاء الممسدين يخوضوا تجاريهم على الأرض أيضاًء والذي 
لم تدرك الملائكة. 


َال إِنْ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ - البقرة 


ثم لم يتكلم الله تعالى عن هذا الأمر الذي يعلمه بشأن الإفساد فالأرض. 
وانتقلت الآيات لتتحدث عن نقاط مَيّز آدم على الملائكة. 


]124[ 


لكننا سنحاول تحليل الأمر.. 


أولاً: 
الإجابة غير الباشرة أنهم مثلهم مثل باقي الأرواح» كانت هم رسالات مُفترض أدائها على الأرض. 
لكنهم بعد نزولهم للأرض أعرضوا واتبعوا آهوائهم» وحادوا عن الطريق واختاروا الإفساد. واتباع الشيطان. 


وجاء فالقرءان أمثلة عن هذه النوعية» منها "بلعام بن باعوراء" وقصة انتكاسته الشهيرة المذكورة في سورة الأعراف. 


تأنيقة المنَطان كان وز القاوية 190753 AC‏ 


الد إلى الْأَرْضص وَاتَبَمَ مَوَاهُ - الأعراف 

لان أن الله تعالى لم يةد على بل عندما رفض السجود وأظهر عدائه لآدم وذريته» فهل سيقضي على أتباعه من 
الإنس الذين هم أقل رتبة من إبليس في مستوى الشر؟. 

ها ساب اد مؤجّل ليوم البعث» فحساب أتباعه أيضاً مؤجل لما بعد موتهم ويوم القيامة. 

الله تعالى ترك إبليس يختار ويلقى نتائج اختياره» وكذلك نحن» نختار بإرادتنا الحرة» إما نختار تزكية أنفسنا أو دسها. 


فوجود الأشرار جاء نتيجة وجود مبدأ حرية الإختيار.. 
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فهل تريد من السماء قمع حرية الإختيار؟ 
إن فَعَلَتْء فلن يكون هناك فائدة من الإستخلاف على الأرض حينئذ. 


ثانيا: 


وجود المُمسدين والأشرار يُظهر لنا سُنّةَ التدافع كماجاء فالقرءان: 
وَلَْلَا دقع اله الاس بَعْضَهُم ببغْض لَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلْكِنَ لله ذو قَضْلٍ عَلَ العَاليَ (251) E‏ 
لاحظ أن الآية ذكرت فضل الله على العالمين» في قيامه بدعم سنّة التدافع. 


وهذا يعني أن الله تعالى يبيء الظروف فالوقت المناسب» ويّعين أصحاب الحق في نضاهم أمام المسدين وينصرهم 


عليهم» وذلك لتحقيق التوازن الذي بدوره سيوقف الإفساد فالأرض. 


ثالغاً: 


يعمل وجود المسدين والأشرار» على تجلي معنى الإبتلاء والفتنة. 


2 


-عفواً.. ماذا تقصد بتجلى الإبتلاء والفتنة هذه؟ 
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-ابتلاء الناس في هذه الحالة ممل في وقوع ألوان الظلم عليهم من قِبّل أصحاب النفوذ المفسدين. 
وردود فعل الشعوب المجاورة لهم كذلك» هل سيساندوهم أم يخذلُوهم؟ 


-كيف فهمت أن الفتنة تعني ذلك؟ 

=من خلال عدة مواضع» منها هذه الآية: 

وتلوم بالق وار فة 5 وَإِليْنَاتُرْجَحُونَ (35) - الأنبياء 
فعلى المستوى الفردي: 


ابتلائك بالخير أو المال» يضعك أمام الفتنة "الإمتحان". وهو كيف ستنفق هذا الخير أو المال؟ 


2 


لنأخذ مثال لسنة التدافع وتجل الإبتلاء والفتنة. 


يعطينا القرءان مثال كامل يبدأ بوجود قوم جبّارين. 
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-فيطلب الُستضعفين أن يُبعث فيهم ملك يقودهم ليقاتلوا هؤلاء الظلمة الجبارين. 
تر ل ا مك من بني نراي من بَعْدِ مُوسَئْ إِذْ الوا ِي ّم ابح لتا ملكا قال في سبيل اله - البقرة 
-فيُخبرهم نبيهم أن الأمر يحتاج إعداد منهم» فهل أنتم جادين؟ 


قَالَ هَل عَسَيْنُمْ إن كب عَلَيَكُمُ الال ألا ُقَاتِلُوا - البقرة 


-فيجيبونه إجابة منطقية» والتي دفعتهم لطلب قتال هؤلاء الظلمة. 


-والآن جاء دور الفتنة» التي ستظهر نتيجة الإبتلاء» الذي اكتمل بموافقة السماء على طلبهم. 
هيا.. قاتلوا إذاً کا طلبتم وسندعمكم.. 


وانظر كيف أن الفتنة مهمه! 


فهي تُظهر لك رد فعلك لتراه بنفسك. فيسهُل عليك تقويم الأمر إن شئت والعودة للصواب قبل فوات الأوان. 
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ا مُنّهُمْ © وَاله علِيمٌ ِالظَلِينَ (246) - البقرة 


کا كيب عَلَيْهمُ لِْتَالُ توَلَّا إا لیڈ 


فيتم النصر وهزيمة الجبارين 
بعضهم 


َهَرّمُوهُم بِِذْنِ اله وت دَاوُودُ جَالُوتَ واناه الله الك وَالْحَكْمَةَ وَعَلَمَهُ ما يَشَاءُ © وَلَوْلَا دَفْع الله الاس 


بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلْكِنَ الله دو فَضْل على الْعَاكِِنَ (251) - البقرة 
وهكذاء فوجود هؤلاء الأشرار المفسدينء أثار غضب الأحرار وحفزهم للمقاومة وانتزاع الحقوق» وجعل لنضاهم 


في النهاية نحن جميعاً خلفاء الله على هذه الأرض. والخليفة هو النائب عن امالك 
ومن متطلبات هذا الإستخلاف إطلاق أيدينا للتصرف بحرية في هذه الأرض. 
إنها باختصار.. الأمانة التى أشفقت أن تحملها السماوات والأرض» وكملها الإنسان 


وكان جاهلاً بحجم هذه المسؤولية 
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5 إن كان ظلوقا 


2 ا چە ٤‏ ع ا وا س ر 2 
عَرَضًْا الْأَمَانَةَ عل السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْبَالٍ أبن أن يلها وَأَشْمَفْنَ قن مها وَحَمَلَهَا الإنسَا نإ 


| 
ع 


يرل (72)-الأدزاب 


لاحظ أن الجهل والظلم فالآية السابقة ق فت تمت نسبتهم للإنسان.. 


اك مكنا يفخرل :هذا الإفنان إل عرق ارقى »وهو الإثناة اسل ار اموي 


ويشهل عليه تحمل هذه الأمانة. 


ولعلك تلا حظ ی ایات القرءان حن تصف "الإنسان". تجدها تصفه بصفات بدائية دونية» كالطمع, والجهل 


النعمة» وحب المال» وغيرها من الآفات 
بينم| فاُقابل تجد أوصاف "المؤمنين" الذين أدركوا أنهم مُستخلفين فالأرض وأمهم راجعون لر بعد انتهاء مُذَة 
استخلافهم» تجدهُ يُصفهم بأوصافٍ راقية وسامية تتناسب مع مُعدّل النضج الذي تحققوا به بإيماهم وفهمهم. 


من الوسائلء ليقوموا بنقل الناس من رتبة "الإنسان" هذه 


وهذا أرسل الله الرْسل والأنبياء والكُتْبٍ المقدسة وغيرهم 
إلى زتبة الإنسان "الو "اشن متخ رمن د اعرد لكى فى ری دا 


وهذا يقطع الُجة على من أصروا على الإستمرار برتبة الإنسان بعد أن جائهم العلم والبَيّنات. 
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وتُخبرنا القرءان عن صنف من البشر لم يقف عند رتبة الإنسان فحسب.. بل انحدر لرّتّب أدنى من الحيوانات! 
-هل لديك مثال على هو لاء الذين انحدروا لتلك الرّتب؟ 


=نعم» أخبرنا القرءان عن صنف من الناس» لايلتزمون بالُعاهدات والمواثيق» لاسي ا محاهدات العسكرية افق 
عليها. وتصف سلوكهم بنقض العهود والمواثيق» وتُوضّح الطريقة السليمة للتعامل مع هؤلاء. 


-ولماذا تكون مَنزلتهم أدنى من الدواب؟ 


-لأن الدواب يحكّمها قانون عام کا شاهدنا في برامج وسلاسل عالم الحيوان من مجتمعات القرود, والخمر 
الوحشية» والأسود وغيرها. 


بينم هؤلاء بنقضهم العهود والمواثيق العسكرية» تدنوا لمنزلةٍ أصبحت فيها الحيوانات أكثر رُقياً منهم. 


تأمل الآية: 


وو صم 


e WO 


ا ہے تر ل ا کا ا ر وم وه کہ ر ساس > ەچ ا 6 2 ده 
إِنَ شر الدَوَابٌ عِندَ الله الَّذِينَ كَمَوُوا قَهُمْ لا يُؤْمِئونَ (55) الَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ ثم ينقضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَة وَهُمْ 


هع سلس 


ينون (56) - الأنفال 
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وبالمناسبة.. تُحب أن تُؤكد أن القرءان ليس به نصوص تث على الكراهية كما يزعم البعض. 
هو فقط يضع الْأَمُور في مكانها الصحيح. فاعتدي أو المحارب له خطاب خاص يُناسب أفعاله» وهكذا.. 


لكن مَنْ يخلط الأوراق بِجَهْل» سيظن أا صوص تحرّض على الكراهية» لقصور فهمه أو لسوء نواياه. 


هذا يكفي.. 


لقد ناقشنا غاية الوجود من منظور مجموعى» وهو تحقيق غايات الإستخلاف ورعاية الأمانة التى قررنا حملها. 
بنا عل المستوئ الفردي فأنت هنا لتنضج وترتقي بنفسك وبعلاقتك مع الله والناس. 


حيعاً يمكنك اعتبارهم مُدخلات في معادلة نضجك الروحي التفق عليها مُسبقاً. 


فابحث في هذا الأمرء واعلم أنهم ليسوا في حياتك بطريق الصدفة! 
فقد تم وضعهم في تجربتك» ووضعك في تجار مم. يؤثر بعضكم في بعض. 
ابحث في علاقتك بهم وستقترب من فهم رسالتك أو دورك الذي كُلّفت به تجاههم. 
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-هل تعطيني مثال على أحد هذه الأدوار؟ 


=بالطبع» هل يجهل أحد دور أو رسالة الآن/الأم؟ 
بالطبع لا!.. فالآب يدعم الأسرة ويمنحها الأمان والإستقرار. 
فإن أهمل الأب دوره هذاء فيكون بذلك مُقصّراً في رسالته على الأرضء وهلا لأحد البنود الرئيسية في ميثاقه الذي 


وكذلك الأم. 


وهكذاء فكل فرد» له أدوار وأهداف جاء ليؤديها. منها الرئيسى ومنها الفرعى. 


فدور الأخ مع أخحته يدخل ف هذه الأهداف» وكذلك الأخحت مع أخيهاء والأبناء تجاه والدم وأقاربهم. 


وكلا اتنسعت أدوارك ومسؤولياتك» كلما زادت اختباراتك. 5 ا الملل تضعك أمام اختبار الإنفاق. 


وتَقلّد منصب إداري أو قيادي تضعك أمام اختبار إقامة العّدل وعدم التكّر واستغلال السلطة. 


وبشكل عام» يأتيك العون والمدد الإلهي على قدر المسؤوليات التي تنوي وتبدأ تَحَملِها. 
والعكس صحيح.. فالأنانية تورث الفقر ومزيد من اهم 
ولا يخفى علينا : ة النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام.. "خير الناس أنفعهم للناس" 
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-كيف يتجلى ويتحقق هذا النضحج؟ 


-هذا النضج يحدّث إما بطريق المعاناة والفقد» أو بطريق الرخاء وبسط العيش. 


أو بتجليهم| سوياً في نفس الوقت» كأن يُصيبك فقد في أحد أفراد أسرتكء وعنح هبات أخرى في نفس الوقت. 


النضج يتحقق من رحم المعاناة عن طريق الصبر على البلاء والإجتهاد في دفع الضرر والألم. 
أو من جهاد النفس وتبذيبها إن كانت التجارب فيها رخاء فالمعيشة و وَفْرّة في الموارد والإمكانات. 


فلو افترضنا وفق المثال الأول "النضج من خلال المعاناة".. حالة وقوع ظُّلم على أحدٍ ماء 
فهو الآن في ابتلاء. ويجب عليه التحرك فالإتجاه الذي يدفع هذا الظلم» وإلا فإنة يكون فريسة لهذا الظالم. 
وهكذاء فنحن أيضاً نُساهم في توجيه المسارات القدرية بشكل ماء وذلك بطريقة تفاعلنا مع التجارب والإبتلاءات 


التي نتعرض ها. 
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لنعطى بعض الأمثلة لتثبيت الفكرة. 
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أياً كانت نوعية التجارب التي أنت فيها الآن» سواء كنت غنياً أم فقيراً. مُعافاً أو مُعتلاً. خراً أو سجيناً.. 


فأنت في امفحان.. أنت دوماً بين أن تشكر أو أن تصير. 


-لديك مال كثير؟ 

دنعم 

-آنت مُبتلَ به. 

واجب الشكر هو الإنفاق من هذا المال في أوجه الخير.. فمهما صليت وصمت وقمت.. فأنت لازلت لم تجتز أهم 
امتحان وضع أماناقح وهر اا فک فلك ال لل" 


-أنت معافاً في بدنك؟ 


دنعم 
-واجبك شكر تلك النعمة باستخدام هذا البدن في ماينفعك وينفع من حولك. 
وديم شكر الله أنه لم يبتليك بِعِلّةِ في بدنك. 
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-أنت فالسجن؟ 
دنعم 
-اصبر ولك أجر كبير ومغفرة» وخير كثير ينتظرك من عند الله العزيز الكريم. 


-أنت محاصر في غزة؟ 

نعم 

-أنت تقوم بدور عظيم لإعادة إحياء الشعوب. أنت رمز الشجاعة والصبر والإحتساب. 

أنت مُبتلى بالوقوف أمام المحتل والدفاع عن وطنك» ونحن مبتلون بنصرتك ومساندتك» ودفع العدوان معك. 

کل حيبي فو کی راه 

فإن تخاذلنا عن نصرتك» فقد فشلنا في اختبارنا "المجموعي"» وهو نصرتك ودفع العدوان عنك. 

وستلحقنا عقوبة من السماء وخزي فالدنيا. ويوم القيامة سنحاسب على هذا الخذلان» ويُستثنى الذين قاموا بدورهم 


على المستوى الفردي من حساب يوم القيامة المجموعي. بين| فالدنياء تُصيب عقوبة التخاذل أو الخيانة الجميع. 


کا قلنا أنه في كل مرحلة من مراحل أعوارناء نكون على أحد الحاليّن.. 


]136[ 


إما حال الشكرء أو حال الصبرء أو تجليهما معاً في نفس الوقت. 
هذا وقد وعد الله عباده الشاكرين بالزيادة» 

وتوعد جاحدي النعمة بحرمانهم إياها. 

فانتبه.. لاتهمل شكر النعمة فتخاطر بها. 


7 
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فالتاجر الذي يجعل في ماله حق معلوم» يُخرجة للمحتاجين بشكل دوري.. 

سيزيده الله من فضله ويُضاعف له ماله. 

بالطبع هّنا تتحدث عن حق لابأس به من أرباحه» ولا نتكلم هّنا عن زكاة المال التي يحول عليها الحول» فهذه مفروضة 
عليه على أي حال ولاتقارن باهو منتظر منه. 


ولا ننسى رد نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما سألوه ماذا تُنفق؟ 
جا الره هن السا قل العفو 


أي مازاد عن الحاجة» فالباب مفتوح أمامك في مسألة النفقة. كَل حسب سَعته» وفي نفس الوقت. يُنبهك القرءان ألا 


تنفق أغلب ماتملكه» فتشعّر باللوم والحسرة بعدها بسبب سقوط هامش الأمان عندك. 


ولا عل يَدَكَ مَعلُولةَ إل عَْقَكَ وَلَا تَبْسْطْهَا كَل الط قَتَفْعْدَ مَلُومًا سور - الإسراء 
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لدي سؤال.. 
-بناء على ماتقوله.. يبدو لنا أن لكل إنسان تجربته الخاصة. ألا يتعارض هذا مع فلسفة المساواة في عملية توزيع 


الأرزاق بين العباد؟ 


-نعم هذا سليم.. فالأمر يبدو أكثر تعقيداً من جرد فكرة تساوي توزيع الأرزاق بين الناس.. 

الله تعالى أخبر فالقرءان أنه قسم المعايش بين الناسء بين لم يُفضّل الأمر بأنه تقسيم متساوي للجميع. 
على العكس» هو يؤكد لك اختلاف درجات الناس وتفاوتها ليكون من بعض أهدافها ابتلاء الناس بعضهم ببعض. 
واستغار بعضهم بعضاً. 

ثم فالنهاية يخبرنا أن رحمت ربناء "كا جاء في بعض التفاسير أنها الجنة"» هي خير لك من أي متاع مادي تراه في هذه 
الدنيا كالذي يتكالب عليه الناس» أو الذي يقومون بجمعه وكنزه. 


o3 0 Solo‏ ااه 2 OG‏ وه R7‏ د سرض ر 4o”‏ و for‏ ت 
نحن قَسَمنا بينهم معيشتهم في الَْيّاةٍ الدنيًا ©“ وَرَفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَاتِ ليتخذ بتعضهم بَعضا سخريا : 


ره 
سه سر ار 


وَرَحمت رَبك خر ما َجْمَعُون (32) - الزخرف 


فكأن الآية تقوم بتعزية من فاته بعض متاع الدنيا وزينتهاء وتبشره بأن عطاء ربه له سيكون أفضل بكثير من هذا المتاع 


والزينة التي يراها في يد غيره. 
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يقال أن معادلة الرزق لما عدة مُدخلات. المال» والصحة» والزوجة» والأبناء.. 
وأنْ هذه المتغيرات تتباين عند الناس بشكل يسمح بتحقيق المساواة في توزيع الأرزاق في نهاية الأمر. 
بين| لايبدو الأمر كذلك إذا مانزلنا للواقع. 


فالأمر متعلق أكثر بطبيعة ابتلاء كل شخص» ثم بكيفية تعاطيه مع هذه الإبتلاءات. 

وهكذا تتنوع شبكات الأقدار التي يتم فتحها أمامه» فيختار منها مايريد» ثم في كل سبيل يسلكه. تتنوع أمامه أقدار 
فرعية جديدة» وهكذا.. 

وبين| هو يكدح في مساراته» تتجلى عناية الله له» فير حه بتيسير أقدار الخير له» سواء كان خير فالدنيا أو فالآخرة. 


فالله بيده الخير دوماً. 
-هل يمكنني المساهمة في أن تتجلى أقدار الخير أمامي بشكل أكبر؟ 
-نعم يمكنك ذلك.. 


عند قيامك بتقديم العون للآخرين» والسعي في حوائجهم» سينزل عليك العون والمدد فالمقابل من أهل السماء 


والأرض. فجزاء الإحسان هو الإحسان كما أخبرنا القرءان الكريم. 
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سنتكلم فالباب الثاني بمزيد من التفصيل عن بعض أسرار شبكات القدر هذه في حديثنا عن موسى عليه السلام مع 
العبد الصالح. 

-هلا أعطيتنى اخلاصة؟ 

کک 

تعوّد على أن تغتنم الأوقات وأن تجتهد وفق الإمكانات التاحة. 

إمكاناتك الحالية وَصَعَك الله فيها لجكمة يعلمها. أنت باجتهادك هذاء تحاول صُنع أقدار أفضلء وأوضاع أيسرء 


و معيشةٍ أكثر رُقياً. 
ب 0 و 6 ® و 2112 
ماذا إن لم يكلل سعيك بشيء من ذلك؟ 


لا بأس! أنت قمت بما يجب عليك القيام به» فأنت مطلوبٌ منك السعي» ولست ماسب على النتائج. 
ولعل هذا ما كرره القرءان في جميع المواضع التي تخاطب فيها الرّسّْلء 
فيُخبرهُم أنهم عليهم التحرّك والعمل والدعوة» والأخذ بالأسباب المتاحة. 


0 


وني نفس الوقت يذكرهُم بالا علاقة لهم بالتتائج» وهي إيمان أقوامهم أو كُفْرِهِم بالرّسالات. 
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-عفواً.. لم تب على سؤالي.. 


عندما أجتهد وأجد الأبواب لازالت مُغلقة أمامي.. كيف أفسّر هذا الوضع؟ 


-ستبداً أولاً بالتأكد من أن مُعاناتك ليست عقاب من السماء بظّلم أو ذنب اقترفته. 
إن غلب عليك الظن أنه ليس عقاب.. 
يُمكنك أن تستنتج أنَّ الله بريد أن برك أن ما أنت عليه الآن هو الأفضل لك. 


وعندما يرى الله نك جاهز للمرحلة الجديدة» سيفتح لك باباً هها.. 


وهذا هو سر قوة المؤمن بربه» أنه یری أقداره كلها خير لطالما أنه يبذل جهده» ولايظلم نفسه» أو الآخرين. 


فلا يجزع إذا سائت الأحوالء ولا يفرح إذا فتحت الدنيا. "نقصد بالفرح هناء الغرور". 
وللأسف وجدنا بعض المسلمين يتبنى الجانب السلبي من هذا المفهوم.. 

فتجده يركن ويتكاسلء ثم يتحجّحج ويقول: كل الأقدار خير.. 

وتجد على لسانه عبارة "لعله خير"! 

این او واف لا ناخ بالا ول قزل سيد رطاقتك ارج 


وهذا فا حقيقة تخادع نفسه» ويبرّر نقص مته وبذله. 
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وني المقابل» نرى العقلية الغربيةء يغلب عليها الإيهان بالأسباب فقطء 

فعندما لا تأتي النتائج كا يخططون طاء يُصيبهم الجرّع والغضب والإحباط!.. ومنهم من يلعن ويسُب نفسه إذا ل 
تنجح خطته في عمل ما. وقد رأينا ذلك كثيراً. ومنهم من ينتحر إذا ما تكالبت عليه اشموم والديون. 

هؤلاء يضعون أنفسهم تحت ضغوط صعبة بتبنيهم مبدأ الأخذ بالأسباب وفقط. 

فلم يلق الإنسان ولا كوكب الأرض حتىء بالشكل الذي يجعل الأسباب وحدها تكفي لتحقيق الأهداف. 


ج 
هذا يكفى! 
لقد تشوّش ذهني با تقول 
سآخذ قسطأً من الراحة.. 


دهذله فكرة جيدة! 


4 


خذ قسطاً من الراحة ثم عد إلينا.. 


42 


-شكراً.. ها قد علّت. 


ا خد ی عن دت يعد امرض 
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-بالطبع» 


ندال صك ف راا ما بعد الوت 


و و 
الكل راجع إليه 
عرفنا كيف جئنا إلى الأرض» ولماذا جئناء وماهو المطلوب منا. 
ولعل بقية الأبواب في هذا الكتاب تعطيك تدعياً أكبر في هذه النقاط وتعينك على إنهاء رحلتك بسلام. 
والآن بقي أن نعرف مصيرنا بعد الموت» وكيف تتم المحاسبة» ولماذا يوجد مُحاسبة أصلاً! 
سا اذا ا دالت 
-يأتيك الملائكة ا لمو كلين بقبض روحك» فيقبضو ما لتنتهى بذلك مدة اختبارك على الأرض. 


=حسناً.. هذا يتوقف على أعمالك و إنجازاتك على الأرض 
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يتم عرض حياتك أمام عينيك بمُشاهد سينائية» وتقوم أنت بالحكم على نفسك. فكل شيء مُنكشف هناك ولامجال 
للإحتيال أو ال حرب. 

ويجدر الإشارة إلى أن هُناك أمور لايتم التغاضي عنها مهما كنت صا حاً أو تتمتع برصيد عالي من الأعمال الإيجابية. 
وهي الحقوق المالية أو الديون التي عليك. هذه الحقوق إما أن تكون مادية أو معنوية.. في كلا الحالتين لن تنعم قبل 
سداد تلك الحقوق. 


سيتم حبسك أو تعذيبك هناك إلى أن يشاء الله أو أن يقض دينك» أو يعفى عنك. 

فمنهم من يقضي سنوات عديدة في بيداء يلقى فيها ألوان العذاب» ومنهم من يمكث سنوات في أماكن باردة كالصقيع 
يقطعها حافياً ثم يُلقى في بحيرات ليغرق ويختنق» ثم ترد إليه روحه ليكرر ذات المشهد من جديد. 

ومنهم من يعذب بالنيران. 

والكثير الكثير ما لانعلمه من ألوان وأشكال العذابات المتنوعة» كَل حَسْبَ طبيعة الأعمال السيئة التي كان يعملها 


فالدنيا. 


فاحرص على عدم إلحاق الظلم بالآخرين قدر الإمكان» 
ولأن تَْبُر البرزخ مظلوماً خير لك من أن تبره ظالاً. 


-لكن لاذا كل هذه العذابات؟ 
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-إنه باختصار ميزان دقيق. 


فهذه العذابات هي انعكاس لبعض الأعمال التي كنا نقوم بها على الأرض. 
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-عفواً.. ماذا تقصد؟ 


-مانقصده أن مانراه في عالم البرزخ هو نتائج لبعض ما كتا ارس على الأرض. 


لتعطي مثال تقريبي: 


الأعمال السيئة تتجسد على هيئة وحوش مخيفين وقبيحين» تتباين وحشيتهم بمدى سوء الأعمال التي مارسناها على 
الأرض. 

فتجتمع عليه هذه الوحوش وتقوم بتعذيبه كنتيجة طبيعية لنوعية أعماله. وتختلف أشكال العذابات تبعاً لنوعية الأعمال 
السيئة. 

وفالقابل» يأتي جزاء الأعمال الصالحة قصور جميلة وجنات خضراء ونعيم وأنهار من عسل وماء عذب وغيرها من المتع 


التي تقر بها الأعين. 


-كيف استنتجت أن العذاب يأق انعكاساً لنوعية الأعمال السيئة؟ 
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-وجدنا آيات تذل على ذلك» وتشير بوضوح إلى تجسيد الأعمال فالبرزخ ويوم القيامة 
الآية التالية تخبرك بحال من يأكل مال اليتيم فالدنياء بأنه سيعاقب بأن يتجسد ذلك العمل الذي قام به» فيتحول ذلك 


المال إلى قطع من النار يأكلها.. 
إِنَ الّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَ وال الاه مى ظُلَ) إا أكون في بُطُوحِِمْ تارا - النساء 
لاحظ أنه هو من صنع بنفسه هذا العذاب» ففى الحقيقة» ماذلك العذاب إلا تجسيدا لما كان يفعله بإرادته الحرة فالدنياء 


وغذاما 3 كده أيضاً هذ الات 

ومن جَاءَ بالسَية فكب وُجُوهُهُمْ في الذَارِ هَل رَوْنَ إلا ما كُمْ تعْمَنُونَ (90) - النمل 
يا يها الّذِينَ كَمَرٌوا ا تََْدِرُوا الْيَوْمَ © إن رون ما كنم تَْمَُونَ (7) - التحريم 

سَيْنَاتَ مَا كَسَبُوا - الزمر 
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ثم يؤكد لك الله تعالى أنه لم يظلم أحد بتلك المصائر الأليمة؛ بل هم الذين ظلموا أنفسهم بأنفسهم» وماهذه المصائر إلا 


تجسيداً لأفعاهم السيئة وظلمهم. 
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إن الله لا يَظلِمٌ الاس سينا ولك اناس أَنفْسَهُم يَظلِمون - يونس 


نسأل الله السلامة.. 


24 


-حستا.. 


كيف يتم الدخول لعا لم البرزخ هذا؟ 


-يمكنك تصور البرزخ وكأنه خط حدودي يفصل بين عَان. 


من يجتز هذا الخط. لن يكون باستطاعته العودة مرة أخرى إلى الأرض. 


وهذا مايفسر رجوع بعض الأموات إلى عالمنا بعد أن يكونوا قد ماتوا. لكنهم فالحقيقة لم يموتوا بشكل كامل. 
بل تعرّضوا لِعَملية موت مؤقت أو اقتراب من الموت. فخرجوا من حُدودٍ عام الأرض» واقتربوا من البرزخ» 


لكنهم لم يجتازوه. 


لأنهم إن اجتازوه» لن يعودوا لأجسادهم. 
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قبل هذا الخط الحدودي "خط البرزخ" يُمكن أن تتم كل أشكال الشّفاعَة التي يُمكن أن تسمح بعودة هذه الروح إلى 
الجسد قبل تجاوز هذا الخط "البرزخ". 


وإن لم تتم الشفاعة» أو تََرّر قبض تلك الروح بشكل نهائي» أو تم تخييرها بين الإكال وعبور البرزخ» وبين الرجوع 
حينهاء تدخل تلك الروح إلى البرزخ وتنتقل إلى العام الجديد وتنتهي حياتها على الأرض ويتم إعلان وفاتها ومن ثم 
دفنها. 


-حسناً.. حدثني عن شفاعة ماقبل عبور البرزخ؟ 

=هذه الشفاعة التي تعيد الروح من جديد إلى الأرض لتستكمل رسالتها. 

أحياناً تكون من عند الله» أو من أرواح أعلى رتبة» أو من الأنبياء» أو بسبب تضرع ودعاء الأهل على الأرض هذا 
الشخص الذي يمر بحالة الموت المؤقتء أو بوجود رسالة لازالت على تلك الروح إكاها على الأرض قبل أن تأت إلى 


البرزخ بشكل نائي» أو ببساطة» ألا يكون قد حان موعد وفاتها بعد فاللوح المحفوظ فتنجح عملية إنعاشها. 


هذه بعض الأسباب التي تعيد الروح إلى الجسد من جديد بعد أن كانت قد غادرتة. 
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وفي نفس الوقت» يخبرنا القرءان عن أرواح تتوسل إلى الله أن يعيدها أو يمنحها فرصة أخرى» فلا يُسمح لماء وهذا 
لأسباب ومعادلات مُعقدة يعلمها الله تعالى. فيتقرر عدم إرجاع هذه الروح. 


فانتبه.. ليس كل من يحضّره الموت» تقبل الشّفاعة في مَنْحِهِ فرصة أخرى. 


َ 5 
0 
3 
ماه ( 
ې 
4 
٣‏ 
8 


ب ارْجِعُونٍ (99) لعل عمل صَاِا فیا رت © گلا ۵ إا گر 


ومن وَدَائهم بَْرَح إل يوْمِيبعنُونَ (100) - المؤمنون 

لاحظ دقة وصف خط البرزخ فالآية "من ورائهم"» وهو يطابق ما وضحناه منذ قليل في تعريفنا للبرزخ.. 
نوصح الآية أنه تم رفض طلب هذه الروح» فنتج عن ذلك عبورها البرزخ» ليُصبح البرزخ من ورائها. أيّ أنها قد 
تجاوزته وانتهى الأمر. 


-حسناً.. هل هذا يعني أن حياة البرزخ هذه ليست مرد حياة داخل القبر؟ 


-القبر هو عنوانك على الأرضء أمّا في يحص الأرواح» 
فهيّ إما أن تتح ها أبواب السماء وتدخل جنات النعيم. أو تُغلق أبواب السماء أمامها فتهبط لأسفل» حيث العوالم 


الق 
-ماهذه العوالم السُفلية؟ 
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-إغها غذاب القبر الذي سمعتا الكثير عنه. 
يتنوع ويتباين هذا العذاب تبعاً لنوعية الأعمال السيئة التي كانت تُرتَكّب فالدنيا. 


-هذا ممتاز.. 
ماذا تفعل الأرواح الطيبة في هذا البرزخ بجانب دخوها تلك الجنات المؤقتة؟ 


-هذا سليم» هي جنات مؤقتة يمكثون فيها حتى قيام الساعة. وتتفاوت مراتبهم أو درجاتهم وفق أعمالهم. فالشهداء 
لهم جنات» والصديقين لهم جنات» والعُلماء هم جنات» وحفظة القرءان هم جنات.. وهكذا. 


ويستمرون في تلقي العلوم والمعارف» ويقومون ببعض المهام. 


لكن لايزال عالم البرزخ مليء بالأمور الغامضة التي لن يعلمها أحد باستثناء من دَحَلَّهُ بالفعل. ومن يدخلء لا يعود!ء 
بالتالي لايوجد أحد يعلم بالضبط مايحدث فالبرزخ. 


-ماذا عن الأجساد التي ندفنها فالقبور؟ 
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نرى بأعيننا قبور وكأنها تشتعل على من بداخلهاء وقبور بها ثعابين أو حيات.. 
وعلى الجانب الآخر.. 
نرى جثامين الشهداء بروائح عَطْرَة» لا تأكلها الأرضء وتَبْقَى ببيئتها مهما تقدم الزمان. 


=نعم» هذا سليم.. كل هذه مظاهر لإثبات حقيقة أهوال ونعيم القبور ومصائر العباد بعد موتهم. 
فيتوظ الحاضرون ويتنبهوا ويعيدوا حساباتهم» ويردوا المظالم لأهلها عندما يروٌ مشاهد مؤلمة للميت كأن يسود وجهه 


عند ا ير والد لتكفين مغلا 


وعلى الجانب الآخرء يستبشروا ويطمئنوا ويزداد إقبالهم على الإحسان وفعل الخيرات» عندما يرو مَظاهر السعادة 


وإشراقة الوجه وبشاشته آثناء تجهيز وتكفين ميتّهم. 
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هيا نأخذ فاصل لتُناقش فلسفة الحيوات المتعددة.. 


[151] 


حيوات متعددة 
-رأينا من يتحدث عن الحيوات المتعددة» وأننا كنا هُنا مِنْ قبل وإمكانية عَودَة بعض الأرواح مَرّة أخرى.. 
فا الأمر؟ 


-فالحقيقة هذا كله أمر غيبى» لا أحد يمتلك حقيقته. 

شاهدنا بعض الأدلة والقابلات التلفزيونية مع تلك ا حالات» لكنها بلا دليل. فوجود طفل يحكي أنه كان هّنا من قبل 
وقام بكذا وكذاء ليس دليلا يُثبت أنه عاش بالفعل من قبل!. بين| الأكثر واقعية أنه جرد إيحاء من الجن هذا الطفل. 
وهذا سهل على ما يُسمَّوْن "بالوسطاء الروحيين" الذين جعلوه باباً لكسب الأموال من خلال استغلال فضول 

البعض بإقناعهم بأنهم سيُطلعونهم على حيواتهم السابقة. 


شاهدنا فلسفة الحيوات التعددة هذه وقد انتشرت مؤخراً في كل مكان.. 
وتم استخدام هذا المفهوم بشكل سلب من قبل مُدرّبو الطاقة الُخادعين» 
فقاموا بتعليق بعض الأحداث المؤسفة في حياة الناس على حيواتٍ سابقة هُم. 


وكأنهم أتوٌ إلى هنا لتصفية مااقترفوه في حياتهم السابقة. 
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بالتالي لانصل لنتيجة واقعية 
بل 16 : بتعليقع اعلى حياةٍ سابقة لنترّك الشخص يعيش ف حيرة ودوامة فكرية لاطائل منها. 


- 


عَلينا التعامّل مَعَ الأزمات الحالية ومحاولة تجاوزها. 
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وفي نفس الوقت» تدعو هذه النظرية الخرقاء لنزع التعاطف مع من أصابة ضرر أو ابتلاء. 
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-دعنا لا نقاوم هذه الفكرة.. هيا نختبرها وتُحلَّلها رى إن كنا بحاجة ها أم لاء بِعَضُ النظر عن عدم اقتناعنا مها 
كلا بام ل لحلا يادويري. 


لنفترض وجود حيوات سابقة. 


-هل تعنینی هذه الحيوات في شیء الآن؟ 


دلا آظن.: 
فنا يعنينى فقط حياق التى أعيشها الآن. لأنها ما سأحامّب عليه. 


لكن لنفترض أن بعض الناس قد عاشوا حيوات سابقة. 


لنقوم بتوجيه بعض الأسئلة إلى مدرب الطاقة التنويري.. الذي عادةً رب من الأسئلة الكاشفة. 


مالذي جعلهم يعيشوا أكثر من حياة على نفس الكوكب؟.. 
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ول غ لاسا 


# ربا كانت أرواحهم أكثر سطحية فاحتاجت تلك الأرواح المرور بعدة تجارب موزعة على أكثر من حياة. 
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# ربا كانوا في عوالم أخرى أقل رُتبةً من عالنا حيث مُعدلات نُضج التجارب عليها أكثر سطحية؛ فكان وجودهم 


على الأرض نوع من الرّقي. 


# أو نهم عاشوا في عالمنا من قبل» وكانت تجار مهم غير مكتملة» أو أخهم لم يُنجزوا رسالاتهم المتفق عليها قبل نزوهم. 
وني نفس الوقت ل يَظلِموا أحد, أو يقترفوا سيئات تتسبب في دخوهم للعوالم السفلية "البرزخ الخاص مهم" حيث 
العذابات المتجسدة جراء أفعالهم. 


فطلبوا التجسّدء وتمت ال موافقة على منحهم فرصة أخرى.. 


هذا رائع أبها ادرب التنويري! 
بناءً على هذا التحليل» يُمكننا استنتاج مايل وفق منطقهم: 


# أولاً: أنه ليس كل من يطلب التجسّد على الأرض من جديد» سيحصّل عليه. 
فانتبه.. 


لا تخاطر بحياتك ال حالية أو تضيع وقتك فأنت لاتضمن المجيء من جديد لإصلاح ما أفسدتة. 
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ربا يكون مصير أحدهم إلى الجحيم! أو إلى عوالم سفلية وأعماق ظلامية سحيقة يسودها الضياع. 
قمن الذي يعسن له التجس دهن حديد؟ 


وللمصادفة» وجدنا فالقرءان ما يصف هذا الموقف ويقطع عليهم ظنهم بحتمية التجمٌّد لكل من قَشِلَ فالدنيا. 


اقرأ مايل كيف تتمنى هذه النفس أن لو يتم منحها حياة جديدة لتصلح ما أفسدته. فلاتحصّل على تلك الفرصة. 
فالله تعالى يعلم أن هذه النفس ليست جادّة ولا تستحق فرصة أخرى. 

وليه تق كنات ان نلي كر 2 E LO u‏ ك تك آياتي فکڏ بت بها وَاسْتَكبرتٌ وکت 
من الْكَافِرِينَ (59) - الزمر 

# ثانياً: هل أنت فعلاً تود المجيء هّنا مرة أخرى؟.. 

لا أراه أمراً سهلاً. فمجيئك من جديد يبدو أشبه بمن رسب في عام دراسي» ويقوم بإعادته من جديد!. 


اة امامت الأ 

قم باجتياز اختباراتك التي وَضِعّت آمامك» وافهم مايرادٌ منك» لتنتقل بعدها إلى منزلك الأصلٍ» جنات ونعيم ترتاح 
فيها من عناء رحتلك على الأرضء فأنت على موعد مع السعادة الأبدية ولقاء الأهل والأحباب في عوالم يسودها 
الحب والمودة. 
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# أخيراً.. لنفترض أننا كنا هُنا من قبل.. وأننا الآن نقوم بإصلاح بعض الأمور التي اقترفناها في حيواتنا السابقة. 
فأمامك سؤال مُهم: 


هل تستطيع الجزم بأنَ كل الناس الذين تراهم هنا في حالات ابتلاءات قاسية» أنهم يُعانون لتصفية حساباتٍ سابقة؟ 


بالطيع لا 
ماذا إن كانت هذه الحياة هي أول حياة يحيونها؟» ثم أصابهم البلاء فيها!. 

ربا يكون ابتلائهم القاسي هذاء اصطفاءً هم 

وما أنت إلا مُعْفّل لم تدرك ذلك» وظننتٌ أنهم يدفعون فاتورة حياة سابقة. بالتالي لم تتعاطف معهمء 


ولم تدرك أنك أنت الذي فشلت في اختبارك. 


لآنّ دورك كان يتمّل في تقديم العون لهم لا أن تكم عليهم. 


لكن دعنا نفترض معك أن بعض هؤلاء جاء بالفعل لتصفية حساب سابق.. 


فأمامنا نقطة مهمه: 


أنه من أساسيات عملية التجسّد الجديد هذه» أن يتم حو الذاكرة قبل أن هبط للأرضء فلا نتذكر تلك الحيوات 
السابقة. وإلا فلن يكون للتجسّد الجديد هذا معنىّ. 
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إذ لابد أن تكون التحديات في حالة التجشد الجديد وكأنها تحدث للمرة الأولى» وذلك لنجاهد أنفسنا ونستخدم 
إرادتنا الحرة وثُقرّر اجتياز هذه التحديات بنجاح. 

لكن حتى مع هذا الإفتراض» سيظل من واجبك دعمهم في محنتهم قدر استطاعتك بغض النظر عن أسباب ابتلائهم. 
لأنك لاتدريء إذا ما كان ماتمر به أنت الآنء أو ما يمُر به الآخرين من حولك من صعوبات.. 


هل هي ابتلاء من الله» أم تصفية حساب من حياة سابقة؟ 


بالتالي هذه النظرية ليست واقعية» لأنها فشلت في إجابة بعض الأسئلة الأساسية! 

الأجدر أن نتعامل مع تحدياتناء بدلاً من أن ندخل في دوامة من الماورائيات التي تضيع الوقت والموارد النفسية والمادية. 
ولابأس.. عندما تنتهي تجربتك الحالية وتعود إلى البرزخ مُنتصراًء يُمكنك البحث إن شئت وأنتٌ هناك عن جذور 
حيواتك السابقة كيفما تريد بكل أريحية. 

بين| وأنت هناء انشغل أكثر بالنجاح في اختباراتك» ولا تعطي الفرصة لإبليس وأعوانه بتشتيتك أو صرفك عن 


أهدافك. 


-قلنا أننا سنضرب مثال لخداع إبليس لَنا وُحاولته حلط بَعض الحقائق بالأكاذيب في فقرة سابقة. 


=نعم.. ماهو هذا المثال؟ 
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-المثال مُتعلّق بمبدأ الحيوات المتعددة. 
ولا ندري كيف انطلت حيلة إبليس الساذجة هذه على هؤلاء المدربين الْتنوّرين!. 


لَعَتَ انتباهنا أحد هؤلاء وهو يضرب مثال لُندي يرمي بقنبلة فتسقط على رجل وزوجته وابنتهم. فيموت الآب» 


ويتشوه وجه الأم» وتفقد الإبنه أحد أطرافها. 


تم يحكي لنا عقوبة هذا اندي بان روحه ستتجسّد ثلاث مرات» "ثلاث حيوات". 


بنارا لل سبي ويل EE‏ ايه 
5 يأتي حياة ثانية في جسد امرأة وتبتلى بإصابة ويتشوه وجهها. وعندما توت هذه السيّدة. تأت تلك الروح مرةً ثالثة 
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للحياة» في جسد طفلة» وتبتر ساقهاء ليذوق من نفس الكأس الذي أذاقهم منه في حياته عندما كان جندياً. 


خا هذا رائع! 


يبدو الجزاء عادلاً.. ليس كذلك؟ 


[158] 


بها يبدو عادلاً في حالة إن كان جزاءً دنيوياً كالذي نراه فالمحاكم. 

وهذا غير تمكن في هذه ا حالة. 

أما عندما نتتحدث عن عقاب الساء له بعد موته وانتهاء حياته على الأرض. 
فهذا أمر ُتلف قاماً. 

المحكمة عندهم مختلفة والقوانين أيضاً محُتلفة.. 


الهم 

لنعود إلى رواية صاحبنا.. 

عله الزواة تيا كنية راحية اناه الس هم ا فأفسدت كُل شيء. 
هذه الكلمة هي "البرزخ". 

فالبرزخ كا نعلم هو أقرب محطة لدفع ثمن ما اقترفة هذا الجُنديّ فالدنيا. 


وهذا مالا پریده إبليس أن يصل للناس. فهو يريد إضلاهم. 
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يمنيهم بأنه لايوجد عذاب في القبر» وأن الأمر فقط عبارة عن حيوات أخرى لتصفية الحساب» 


بينم| سيكون إبليس بانتظارهم في قبورهم عندما يُقضى الأمرء فيسخرمنهم وهم يُعذّبون فيها. 
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مالأمر إذاّ بخصوص حساب هذا الجندي. صاحب القنبلة والثلاث حيوات؟ 


-الأمر باختصار» أن هذا اندي ربا يتم تعذيبه ويتام بآلام الأب» والام» والطفلة. 
لابأس.. 
لكنه سيتجرّع كل هذه العذابات فالبرزخ. 


لأنْ حياته على الأرض انتهت» وانتهث فرصته. 


كما أنه لن يعدب مرة واحدة عن كل روح من تلك الأرواح الثلاثة ىا رَّعَم هذا ادرب المتنوّر. 
فعذاب الدنيا لايقارّن بعذاب البرزخ» وعذاب البرزخ أخف من عذاب جهنم. 


بالتالي الأفضل في مسألة حقوق العباد» أن يتم القصاص منها أو سدادها إن كانت مادية فالدنياء 
قبل أن نذهب إلى البرزخ فيكون الثمن باهظاً. 
لأنه سيكون بمقاييس البرزخ. 


هناك أيضاً حقوق لايمكنك استيفائها فالدنیا حتى وإن حاولت.: 


كتلك الْتعلّقة بجرائم الحرب على سبيل المثال. 
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الا ذاك الد يرهن ال ا ا غا م 


فتكلّم عن صاحب قتبلة هيروشيماء آنه يأني عشرين آلف مرة على سبيل المثال» لجرب آلام كل هؤلاء الضحايا. 


لا أذري كيف:رأى هذا السيناريو معقولة!. 

فلو ص منطقه.. فهذا الجُندي بِقَثْلِهِ عشرين ألفاً بتلك القنبلة. 

سيأتي حيوات جديدة بعدد هؤلاء الضحاياء مضروبة في ثلاثين سنة "متوسط أجل الحياة الواحدة". 

وفق حسبة بسيطة.. هذا الجندي وحده سيحتاج أن يتجسّد بإجمالي ستمئة ألف سنة يا صديقي! 

هل أنت جاد في| تقول؟ 

فاُقابل» يبدو السيناريو الأكثر منطقية أن هذه الستمئة ألف سنة يمكن تحقيقهاء لكن في عوالم أخرى» كعالم البرزخ 
وبعد حساب يوم القيامة» حيث تختلف معادلات الزمن تماماً عن تلك التي في عالمنا البدائي. 

کا أا لن تكون ستمقة آلف سئة أيضاً.. 


الله وحده أعلم مول ماسيراه هؤلاء المجرموة: 


E OR‏ الات 
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كم تستغرق مدة البرزخ هذه؟ 
فكا نعلم أنه قد مات أقوام منذ آلاف السنين» ثم نموت نحن الآن.. 


فهل يعني هذا نهم مكثوا أكثر متا في هذا العالم؟ 


-سؤال جيد.. 
فا حقيقة» لايتم التعامل في عالم البرزخ بالزمن الذي يجري في عا منا هنا. 
يُمكنك اعتباره لا زمن» أو زمن نسبي بحيث يبدأ لكل روح تدخل هذا العالىه 


ويكون وكأنه متساوي فالنهاية لجميع الأرواح. 
ويمكن أيضاً أن نعتبر عالم البرزخ رحمة للعباد. 
فالعذاب فيه تخفيف من أحمال الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. 


واشكاتف نتن واا لمان السلضيو من الاد 


وفي نفس الوقت» باستطاعة أهل الأرض إرسال المدد إلى أهل البرزخ بالدعاء هم» أو بالصدقة. 


فيذهب هذا العمل إلى ذويهم من قضوًء فيدفع عنهم العذاب أو يرفع هم الدرجات. 


حرام 
هذا يكفي فيما يتعلق بعالم البرزخ.. 
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-هيا حدثني عن يوم القيامة. 


=حسناً.. لننتقل إلى يوم القيامة. 


الوعد الحق 

يت يوم القيامة لتنتهي به هذه الدورة التي نعيشها على الأرضء بداية من آدم وانتهاءً بمن ستنتهي بهم هذه الدورة. 
ويجدر بالذكرء أننا شديديٌ القرب من نباية الدورة الحالية. 

فكلنا يعلم علامات الساعة الصغرى والكبرى» ون جميع العلامات الصغرى تحققت» وبدأنا نمضي بشكل جدي نحو 
العلامات الكبرى. 


يآ أمر الله بموعد قيام الساعة. 


فيتم النفخ فالصور» فتموت كل الخلائق إلا من شاء الله. ثم يُنفخ فيه مرة أخرى فيقومون جميعاً إلى أرض المحشر. 


ويصف القرءان بعض جوانب عَظَمَة و هَيبة هذا اليوم» | جاء في سور التكوير» والزلزلة» وغيرهم من السُور.. 


اخترنا لكم من بينهم آيتين من سورة الحج.. 


]163[ 


تأمّل كيف تصف لك الآيات هول المشهد! 


أا ألنّاس انقو ربكم إن رَلرَلَةَ أ لسَاعة د شيءَ عظيم (1) پو م تَرَوهَا EAN‏ آرت وضع كَل دَاتِ 
تمل مها وَتَرَى أَلنّاسَ سكرَئ وما هم يسكرّئ 2 شید (2) - الحج 


-مالمميّر في يوم القيامة عن البرزخ؟ 


-البرزخ يدخله الناس بشكل تدريجي» فعندما يموت أحد أو مجموعة من الناس.. يذخلود البرزخ. 
يستمر ذلك حتى يأذن الله بانتهاء هذه الدورة البشرية على الأرض 

في المقابل» يوم القيامة.. يجمع فيه الله كل البشرية في صعيدٍ واحد. من أوهم إلى آخرهم. 

في نفس الوقت. وهذا أمرٌ عظيم!. 


1 

ارون اة الاس ق عام البروخ وخاسعيم ف بر القيامة؟ 

-كما فهمناء أن البرزخ هو رحمة لكلا الفريقين. 

يرون فيه انعكاس لبعض أعمالم فالدنيا. وفيه تخفيف من أهوال يوم القيامة عليهم. 


فتعيش الأرواح الطيبة فالجنات» وتُعذب الأرواح الظالمة بها يتناسب مع أفعالهم 
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والله أعلم بالذي يحدّث كذلك.. كأن يكون هُناكَ أعمال ومّهام تُكلّف بها بعض الأرواح. 


وجدير بالذكر أن حياتنا فالبرزخ تكون على مستوى الروح. 
فالجسد تم دفنه فالأرض و تحلل. 


بينم| في يوم القيامة» ترج جميع الخلائق على الهيئة التي خلقها الله عليهاء بالجسد والروح معا 
في صعيد واحدء ليُحاسبهم الله جل جلاله. 


وهذا مالم يصدقه البعض فأنكروا البعث» ك| جاء في مواضع عديدة من القرءان.. 


Ee‏ 2 ا الإسراء 
والدليل على أن البعث يوم القيامة يكون بالأجساد» أننا نقرأ في أكثر من موضع مايوضح عملية البعث الكامل للجسد 


e 
هذه الآية تشير بوضوح أن الله سيبعث من في القبور» وكا نعلم أن القبور هي محل الأجساد التي تم دفنها في تلك‎ 


3 


ون السّاعَةَ آنية لا رَيْبَ فيها وَأَنَ الله يَنْعَتْ مَن في الْقَُورٍ (7) - الحج 
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بالطبع الحساب يوم القيامة يكون محتلفاً.. 
عندما ثقرأ القرءان» تلاحظ مشاهد متتوعة لأشكال السات. 
فنرى نوع منهم وهو الحساب الفردي. 


وهو حساب كل شخص بشكل مُستقل» ونرى نوع آخر وهو الحساب المجموعي. 


2 


-نعلم الحساب الفردي.. ف| هذا الحساب المجموعي؟ 

-مثلاً.. يؤتى بأمة كاملة أو شعب كامل ليُحاسب على شأنٍ عام» كأن يكون من المفترض عليهم نُصْرَة قَضيّةِ ماء أو 
الأخذ على يد سلطانِ جائر» لكنهم لم يفعلوا. فيكونون جميعاً ححطئين أو مُقصرين. باستثناء من أنكر ذلك من الأفراد 
وقام بواجبه. 

ومثال ذلك من التاريخ» نجده فيمن كذّبُوا رُسلهم. ومن قتلوا أنبيائهم بغير حق. 


ومّن خذلوا إخوانهم في فلسطين وحاصروهم وساندوا عدوهم و وَالوهُ ضِدٌ إخوانهم. 


مايلي بعض الآيات التي توضح الحساب المجموعي للأمم ومواجهتهم بشهود منهم على مواقفهم فلايستطيعون 
الإنكار. 


کن قمر 2 م 2 2 0م ع مر 3 50 َه 
فَكَيْف ادا جنا من كل أَمَّةِ بسَهِيدٍ وَحِيَْا بك عل هولاءِ شََهِيدًا (41) - النساء 
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٠ » € 37 ٠ 3‏ ا ا 1 
وانظر كيف تصف الآية التي تليها حال من كفروا بالرسل حين يُواجَهون بمواقفهم المخزية أمام الرسول. 
يَوْميِذِ يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًّا الرّسُولَ لو تسو مِم الْأَرْضُ ولا يكْتّمُونَ الله حَدِيئًا (42) - النساء 


~~ ع 2 .6 
مايلي آية أخرى تصف حساب الأمم وفقّ ماجائهم مِنَ البيّنات والكتب السّماوية.. 


هل تحققوا بالفعل با ادعو أنهم قد آمنوا به؟ 

م جَانِية ‏ كُل َة نع إل كِتَايه ليم ترون ما كم تعْمَلُونَ (28) - الجائية 

فيوم القيامة يومٌ عظيم! 

ترى فيه الأنبياء والرّسلء وترى جبريل بنفسه والملائكة» 

و جميع الخلائق من أول آدم» إلى ماشاء الله» في مشهد مَهُول!. 

نجد فالقرءان وصف بعض مشاهد هذا اليوم والتي يوجه الله تعالى فيها أسئلة مُباشرة لبعض الرٌسُّل. 


فجاء سؤال الله تعالى لعيسى عليه السلام.. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ 
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رک 5 ر ر ت 2 1 


مي إن من دُونِ اله - الماكلة 


فترى وتسمع البشرية» عيسى عليه السلام وهو جيب الله تعالى. 
وتأمل كيف كان رده حكيراً يحمل في طياته طلب المغفرة والرحمة للناس. 


أن َة 


e‏ ن لي ان اقول ما لَيْسَ لي , بح © إن كنت قُلْنْهُ فَقَدْ عَلِمْتهُ © تَعْلَمُ مَافي فيي وَلا أَعْلّمُ ماني 


ليك ا اندو دوق ركز 5 وك علي 
o2 َ‏ ا 2 
ما دمت 


مُت فيهم ' کا توفيتني كُنتَ انت الرّقِيب عَلَيْهُمْ د E‏ ۽ هيد (117) إن عدم ف 
ك © وَإِن تعفر هم نك نت الْعَزِيزُالْحكِيمُ (118) - المائدة 


فيجيبه الله تعالى بأنه من كانَ صادقاً مع نفسه ومع الله» فسينفعه صدقه في هذا اليوم.. 


ره و س چ برل سمو 


قال | 9 ۽ م جنات ري من ها الَْمْجَارٌ حَالِدِينَ فيا بدا د © رضي الله عَنْهُمْ 
e‏ © ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ (119) -المائدة 


بعد انتهاء الحساب. يذهب الناس إما إلى النار أو إلى الجنة» ويتبقى جزءء وهم الذين تساوت موازين الخير والشر 


لدمهم. يقفون في منطقة بين الجنة والنارء وهي الأعراف. إلى أن يأذن الله تعالى وي رحمهم. 
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را عو اس 0 


ويها حاب وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَخْرفُونّ كلا بسِيمَيهُمْ ۵ وَنَاَوْا أَصْحَْب أب 3 
وَهُمْ يَطْمَعُونَ 41 © وَإِذَا ضرفت أَبْصَرّهُمْ تلْقَآه ضح أَلتار قَانُوا ربا لا تْعَلْنَا مَع ألْقَوْم لظّلِوِينَ ٤١‏ - 


الأعراف 


ج ينه و 


مولا ألِْين أَقْسَمْتُمْ لا اهم آله برحة © أذخلوا اة لا وف عَلَيَكُمْ وا اسم كَرَنُونَ ٤٩‏ - الأعراف 


\ 
o 
a 


الجنة.. 
يدخل أهل الجنة هذه المرةء جنات فريدة» وهي جنات أعدها الله بنفسه. ففيها مالا عين رآت» ولا أذنُ سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر. 

وذلك بخلاف جنات عام البرزخ» التي وإن كانت جميلة» إلا أننا يُمكننا تخيّل وتقريب نعيمها من بساتين وقصور 
وأنهار. 

بين| جنات الآخرة» شيء مختلف.. 
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-هذا رائع! 
فعتى أسأل سوال هنا.. 


هل نبقى هكذا فالجنة إلى مالانهاية؟ ماذا إن أردت أن أفعل شيء جديد خارج نطاق التنعم فالجنة؟ 


-لابأس.. فقد تم طرح هذا السؤال بالفعل من بعض المتشككين» فزعموا أن لديهم غايات أبعد من مجرد الفوز بالجنة. 
فنقول لهم لامُشكلة» كل ماتريدونه موجود. فمشاريع السماء مستمرة. 
فقط قم بالتركيز على حياتك الحالية» واعمل على النجاح والفلاح هناء 


اطلب أن تشترك في مشاريع الإستخلاف أو غيرها من المشاريع التي ستتاح لك حينها. 
واستمتع بخدمة العوالم والأرواح والغايات التي تطمح إليها كيفم| تشاء. 
وا أن ترهان سدق قم مدق غو قاية اد م افش أن تعر غات ه اران جل مق الغاية غل أقزاله 


وأفعاله فالدنيا قبل الآخرة. 
فقد روي عن إبراهيم بن الأدهم أنه قال لأحدهم: 
-أيُعجِبّكَ أن تكونّ من الأولياء؟ 


=قال نعم 
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-قال لا ترغب فالدنيا ولا فالآخرة مقدار ذرٌة. 


وتوجّه إلى الله تعالى بالكُلّية» وأفرغ قلبَك ما سوى الله تعالى» وكُل من الحلال.. 


لكننا نجد بعض هؤلاء لايقوى على مجاهدة نفسه أو لايستطيع الزهد في زينة الدنياء 
لكنه فالُقابل» بقلل من شأن أمنيات من يجاهدون أنفسهم من أجل الفوز بال جنات ونعيمها المقيم. 
واصفاً لطموحاتهم بأنها متدنية!. 


خلا فا فس دول ال 
على الجانب الآخرء يذهب الأشرار والفسدون إلى نار جهنم فهي حسبهم جزاءً لما كانوا يعملون. 


-لكن لاذا لا يغفر لهم ويدخلوا الجنة؟ 


-لأهم ليسوا أنقياء بالحد الذي يَسْمّح بدخويمم الجنة. 
هل تتصور مثلاً تواجد شخص ك هتلر أو ستالين أو غيرهم من ضرمي الحرب الجُدد فالجنّة بعد كل هذا الإفساد الذي 
تسببوا به؟ 


مد اة بحينها ولق تكون با 
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بالتالي» وجود النار في حد ذاته هو رحمة للناس. ففيه شفاء لصدور من تعرضوا للظلم أو الذين لاقوا العذاب وأشكال 


المرار على يد المجرمين والُفسدين. ثم لم يروا العدالة فالدنيا ولا القصاص عن ظلمهم. 


فيأتي يوم القيامة ليأخذ كل ذي حقٍ حقه. 


-أليس يُعذّب الناس فالقبر على أعملهم السيئة التي كانوا يعملونها فالدنيا؟ 

دزعم.. 

-فلماذا تحاسبون من جديد يوم القيامة ويذهبون إلى جهنم؟ 

-هذا سؤال جيد! 

الله أعلم بهذه الحكمة. 

لكن إن حاولنا التفكير بالأمر يُمكننا تصوره على هيئة دوائر بعضها فوق بعض. الأرضء ثم البرزخ» ثم يوم القيامة. 


[172] 


هناك أعمال تُحاسب عليها فالدنياء وهُناك أعمال تُحاسب عليها فالبرزخ» وهُناك أعمال تُحاسب عليها يوم القيامة. 


وهناك أعمال نا اکب عليها فالدنيا والبرزخ والآخرة. 


مايل مواضع تؤكد على مبدأ مُعاقبة الناس على بعض أخطائهم فالدنيا: 


وهذه تؤكد عذا ب البرزخ: 


ا مز 13 اور که مر ا کت ور 7 ا عر قم قر و ر ا : 24 
ولو تَرَى إِذ يتو الْذِينَ كَمَرُوا © الملائكة يَضربُون وَجْوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدوقوا عَذَابَ الحريق (50) ذلك ب قدمَث 
أيدِيِكُمْ وَأَنَ الله ليس بِظلام لَلْعَِيدِ (51) - الأنفال 


وهذه لعذاب يوم القيامة.. 


و 
دج ع هه 


[173] 


وهذا حُكمٌ عادلٌ في حقهم. لأن إبليس ليس له سُلطة على ابن آدم. بالتالي من يبه فهو يَتبَْهُ بكامل إرادته. 


حسناً.. لنعود إلى إبليس ونختم به هذا الباب.. 


وره م 


إبليس مجددا 
عندما يدخل أهل النار إلى النار ويتم تسكين الجميع في أماكنهم» يظهر لأول مرة إبليس وهو مَعهُم فالنار. 
کا نعلم آن إبليس طَلَّبَ تأخير حسابه إلى يوم بعث ابن آدم. فأعطاه الله طلبه. 


ولرل فة غطب ية أهل الار كط الشوية: 


وَقَالَ الشَّيْطَانَ تًا فضي اَمو إن الله وَعَدَكم وَعْدَ احق ووعدنكم فأخلفتكم © 6 وما كَانَ ی عَلَيَكُم من سلْطَانِ إلا أن 
صل م و 6 و صل 


ل ہہ e olor rot‏ 1 "0 ت 4 ي O ms,‏ ص 0 .0 - 
دَعوتكم فا الجر ل 
كمون من بل © إِنَ الال كم عَدَابٌ ألم (22)- إبراهيم 


يقول هم إبليس "ما كان لي عليكم من سُلطان”" 
وهذا يدل على صِدْق القرءان وصِدّق كلام الله تعالى حين أخبرنا أن إبليس ليس له سلطان عليناء 


إلا من اختار أن يتَبِعْهُ بإرادته. 


[174] 


را الله أيضاً أن إبلسن قد اتكذيًا أغذاء له بالل نحن أيضا لايد أن تة عدى لأنه بساطة يريد لنا الأذص 


والخسران» وسوء المناعة فالدنياء» وفالبرزخ» ويوم القيامة. 


الي للعَجّب أن تٌرى بَعدَ كُل مانقرأه فالقرءان من أوصاف لإبليس.. ترى من يُروّج لفكرة أن إبليس لايُمثل الشّرء 
وأنة لايوجّد شّر!. 


وبعضهم يقول أن الكل "أي كل ابن آدم" مُندفع نحو النور. وهؤلاء أصحاب النفوس المظلمة» يندفعون ببطء. 


هل هذا گل مالديكم بشأن أهل الشرّ من أتباع إبليس من بني آدم؟ 
فقط» اندفاع ببطء نحو النور؟ © 


فالحقيقة لا عجب أن يصلوا هذه النتيجة.. 
فماذا نتوقع أن يأتينا من التأمّل وترديد التعاويذ المكتوبة بِلّّة الجن. 


فتحتار أهم سفهاء أم ؤكلاء لإبليس!. 
فتجد للأسف أخهم وكلاء لإبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


2 


-لازال لدي سؤال ارد 
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=ماهو؟ 

-لماذا يكرهنا إبليس؟ ما مُشكلته مع آدم وذْريّته تحدیدا؟ 

يبدو آننا تحدثنا كثيراً عن إبليس في هذا الباب.. 

ليست هُناك إجابة واضحة. لكننا سنحاول وضع تصوّر.. ستفكٌر بمنطق إبليس.. 


رى إبليس ذريّة آدم» يأتي ينها من يَصل لمراتب مُرتفعة عند الله. قلا يُعجبه ذلك! 


لرؤيته أنه إن كان هناك من يستحق تلك المراتب الرتفعةء فهو أنا "إبليس"» وليس آدم أو ذريّته. 


و 
1 6 


بعد استكباره وإعراضه عن أمر ربه بالسجود. 


يد إبليس أن مُتوسّط أعمار آدم وذريته قصيرء مُقارنة بأعماره هو ومَبِيلَهُ. 


نّم جم "آدم وذريته" يعودون بعد رحلة استخلافهم ونجاجهم على الأرض ليرتقوا في مَراتِبَ مُرتَفِعَة فالجنّات. 
وبُمقارّنة أعمار الإنسان بأعمار الجن» نجد أعمار الجن طويلة. 
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لكنّ إبليس ل يدرك أن طبيعة الإنسان ها خصائصها. فعندما تخل الروح داخل هذا الجسد المحدود, تُصبح سجينة 
مُقيّدة» وكذلك طبيعة التحديات التي تننظره على اللأرض» ليست سهلة!ء لاسي أن أجسادنا المادية في حد ذاتها هي 
إبتلاء. 


فطبيعة آدم تختلف تماماً عن طبيعة الجن. 


بالتالي لايَصِحَ عقد مقارنة بينهم من الأسامن: 


أو لنقل أن إبليس قد أذْرَكَ ويعلم أله لا برض أن يعقد مُقارنة.. لكنه استكثر على آدم وذريته أن يَصِلوا إلى مَراتِب 
و ا 
مُتجاهلاً طبيعة التحديات على الأرض» والتي بسبب صعوبتها سَترفَع معدلات نُضحج آدم وذريّته بشكل كبير. 


بالتالي سترفع درجاتهم عند عودتهم إذا ما نجحوا في تلك التحديات. 


إن كنت فعلاً تشعر بالغيرة من كؤن أن آدم أو بعض ذَريْيهِ ربما يصل لمرتبة أعلى منك عند الله» أليس من الأجْدّر أن 
تطلب ين الله أن يسمح لك بالنزول معهم للأرض لِتَحْبْر تفس تجربة آدم وذريّتهء وتعبّد الله على الأرض وتنجح 
فالإبتلاءات وتنافس عباد الله الصالحين على الأرض في الوصول لأعلى المراتب عند الله؟ . 

لاذا لم تفعل شيء كهذا بدلا من كبرك وإعراضك وجقيك غير البرر؟ 
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لكن الحقيقة أن إبليس جا إلى جيلة خبيثة.. 
وهيّ أن يفترض هكذا بكّل صبيانية» أنهُ ليس مِنَ العَدّل أن يتفوق آدم عليه بأي شكل كان. وأنه هو الأفضل منة. 
وتَجَاهَلَ إبليس شيئاً مُهاً.. 


وهو أن الله يعلم وتَحنٌ لانعلم!. وأن الله يخلق مايشاء ويختار. 
هو الذي يختار ويصطفي بحكمته وعَذَلِهِ وَرَحَتِهِ. 


وأنَّ هذا الإختيار أو الإصطفاء لن يكون وفق مقياسك أنت يا إبليس!. 


وللمُصادَقة العجيبة أنك ترى الكثير من البشر يستوعب ويتفهم ويَتَقَبّل مَبْدَأ أن الناس دَرَجات عند ره 


ون أعلاهُم منزلة أحسنهم أخلاقاً وعملاً. ون الله وحده هو من تُحدَّد هذا التفضيل بين العباد. 


فتأمّل كيف تجح الكثير من أبناء آدم في الإختبار الذي هشل فيه إبليس! 
مع أنه یری ويعلم ذلك إلا آنه لازال يَتَمسّك مبدا أفْضَليَتهِ على آدم وذريتّه!. 


الناظر لفعل إبليس برفضه السّجُودء لا يد أي مَنْطِقَ سُوى العَبّث والحقد وبّعض الأمراض الباطنية» 
ونتيجة لذلك لم ينفع بعد هذا الفعْل الذي قَامَ به أن يستمرّ بالتواجد مع الملا الأعلى أو أهل السماء. 
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كم طَرّدة.. 


ليزداد عناده بدلاً من مُراجعته لموقفه. 

و تَوَعَدَ بإغواء آد» 

ونَصَبَ العداوة له ولذّريّته حتى قيام الساعة. 
بالتالي.. 


تحن كذلك تعديره عدو لأنة بريد آنا اهالاك وامتسارة. 
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ها قد وصلنا إلى اية هذا الباب. وهو أطول أبواب هذا الكتاب. 


تمت صياغتة بالشكل الذي يضمن لك ضبط بَوْصلتك بشكل تلقائي, لِتضَعَك على الوجهة السّليمة 
وتقطّع | لبيل على إبليس وأعوانه أن يُضِلُوك أو يُدخلوك في دوّامات الجيرة والتيه. 


والآن» وبعد فهمك الكثير والكثير.. وإدراكك غاية وجودك. 

سنبداً باصطحابك فالأبواب القادمة في رحلةٍ شيقة» 

ُعطيك فيها الخارطة التي تبحث عنهاء والأدوات التي مد لك الطريق» 
وأغلب ما تحتاجه لتَنْجَحَ في مشروع استخلافك الكبير على هذا الكوكب. 


"إضبظ الترددات”" 
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..PUSH YOUR BOUNDARIES... . . الإإستنارة الكاملة‎ . . 
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ل 


اضبط التردّدات 


م 
ترددات فريدة! 


من المعلوم أن الموسيقى أو المعازف ها قدرة على شحن الناس بالطاقة أو تحفيزهم أو تهدئتهم» 
وهذا نسمع الموسيقى والمعازف في أغلب المحلات والفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية.. 


نعم هذا سليم» 

هي بالفعل تؤثر على ال حالة النفسية.. 

لكنك ستكتشف أن هذه الأغاني ما هِيّ إلا جرد ضوضاء وترددات مُزعجة, لن تحب الإكثار من الإستماع إليها. 
وذلك بعد اكتمال عملية تنظيف مُستقبلاتك الحسّية والسمعية كا سيجري بعد قليل.. 


-لابْدَ وان تمرح! 


=لا تندهش الآن.. فقط استمر بالقراءة» 


ونحنٌ على يقين أنك سترسل لنا تجربتك بعد انتهائك من الكتاب. 


لاحظنا مؤخراً.. ابتداع مدربوا الطاقة» فكرة الترددات. ونشروها بين مُتابعيهم. 
فَهُمْ يعطونهم بعض الترددات ويطلبون منهم تشغيلها في البيت زاعمين أنها تطرد العوارض الشيطانية» ومنهم من 
أغلن عن تردّدات تيذب الال والقراء.. باللشخرية! 
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لكن لابأس.. 
سطع عليهم هذا الطريق.. وتُطلِعك على السّر الأكبر.. 


ستعطيك التردّدات التي لن تطرد العوارض الشيطانية فحسبء بل أا ستقوم بتنظيفك من الداخل وتنقية هالتك. 


إنها كافية لإنحك التشافي التام الذي تبحث عنه. 
وكلما ازداد وعيك وإدراكك ومعايشتك هذه الترددات» كلما ازداد نور بصيرتك ثقاءٌ ووضوحاًء 


وستشعر به يقوى يوما بعد يوم. 


-هذا رائع!.. 


ماهى هذه الترددات وأين أجدها؟ 


-هذه الترددات هى القرءان الكريم. 
تجدها في كل مكان» 
ربا م يكن لديك علم بكيفية تفعيلهاء ولهذا لم تصلك فوائدها العظيمة. 


فالكثير منا لايزال يظن أن القرءان هو كتاب دينى يقرأه أو يسمعه لينال بعض الحسنات التى تنفعه فالآخرة. 
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هؤلاء لا يُدركون أن هذا الكتاب فيه روح» ونورٌ.. ليس كأي نور. 
إنه حيٌ» وقادرٌ على إحيائك وإنعاشك» 

وتغيير مزاجك» 

ومواساتك» وإسعادك. 

وتهدئتك» ومؤانستك» 

وتربيتك» وتهذيبك» 

وإصلاح عيوبك» وصقل مهاراتك» 

وتعزيز شخصيتك» وإكسابها قوة وصّلابة. 


-هل أنت جاد؟ 
كيف يُعطينى هذا الكتاب كل هذه المزايا؟ 
-حسناً..سترى بنفسك هذه النتائج اذا التزمْت بالخُطة. 


ولعل ما شاهدناه فالباب الأول دليلاً كافياً على قوة وعٌمق هذا الكتاب» من خلال الإسقاطات والمشاهد المتنوعة التى 
وظفنا نصوص القرءان الكريم فيها. 
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بينم سنقوم في هذا الباب بالتركيز أكثر على آليات التدبر لتوطيد علاقتك بالقرءان. 
سنقوم بالتركيز على كشف بعض كنوز هذا الكتاب» 


والتي تجعلك تراه بشكل شتلف.. 
0 

الخطة 

-حسناً.. مالمطة؟ 


سا اا فيط الارذدانت لديك: 


كل ماعليك فعله هو انتقاء أكبر قدر من السّوّر من على اليوتيوب أو غيره من المنصات» لقارئ بصوتٍ عذب» 


ينال استحسانك. 


أحياناً تعجبك تلاوة لقارئ ما في بعض السورء و قارئ آخر لسور أخرىء وهكذا.. 


ستقوم بتجميع هذه السور وتحميلها على هاتفك الجوال لتكون معك أين| كنت. 
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# أثناء ركوبك المواصلات أو قيادتك» 
# وأنت فالمطبخ» 

# أثناء تناولك الطعام» 

# أثناء تبديل ملابسك» 

ا تر اط تات 

# أثناء شرائك مستلزمات البيت 

# وأنت في مراكز التسوّق 

# في وقت فراغك» 


و في أي وقت آخر تجده مُناسب. 


EE‏ : فهمت ماتقصده 


-لنعود إلى القارئ. 
كيف أختار هذا القارئ؟ 
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يعجبئى من 5 القرءان ادد قارئ اسمه "عبدال رحمن الماجد'". 1 


صوتة هادئ» ومعتدل.. 


من السور التي قام بتلاوتها بشكل جيّدء سورة الأنبياء» والفرقان» ويس» وفاطرء وغافرء والعنكبوت» والروم؛ 
والدخان» ولققانء والبقرة» والثمر وفصلت. وغيرها 


كما يعجبني "سعد الغامدي" في تلاوته لسورت الإسراء وهود. 

و"المنشاوي" المرتل في سور كثيرة.. منها سورت إبراهيم والبقرة.. 

وهكذا أكون قد قُمت بجمع عدد لا بأس به من السور بصوت يشجعني على الإستاع إل 

مامهمنا فالنهاية هو عملية جمعك لِسُّور القرءان الكريم على هاتفك. 

مع الوقت ستجد أنك تقفز لمواضع مُعينة في بعض السور التي ستجبهاء وتجب تكرار الإستماع إليها.. 


مثلاً.. لذات القارئ "عبدالر حن الماجد".. تُعجبنى بدايات المائدة.. تحديداً عند بداية تلاوته للآية 
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"ياأيها النبي لايحزنك الذين يسارعون فالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم". 


عندما يتمق لك الإستتناس ببعض المواضع من السُّوّر أنت أيضاًء 


فاستمر بتكرار الإستماع إليها. هذا سيفْسَّح الطريق للقرءان بالدخول إلى قلبك. 


لعلك الآن فهمت ما تقصده. 


وتُحب أن نؤكد لك أنك لن تمل من القرءان.. 

- لکن لماذا لن أَمَلٌ؟ 

-لأنه کا دکرنا سابقاً.. 

إنه روح» إنه حي وقادرٌ على إحيائك وتغيير مزاجك. 


فقط إعطه الفرصة وراقب النتائج. 


هذا الأمر سيساعدك على عملية حفظك للآيات بسرعة. وكذلك أسماء السورء 
وغلاقة أسياء الشور بمضمونبها. وستتمكن من ربط اشامات وأمور أخرى كثيرة لن يستطيعها غيرك» 


لأنك ببساطة تعيش مع القرءان على مدار اليوم. 
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حينهاء ستبدأ ينابيع الحكمة بالتدفق من داخلك» وتنعكس على أقوالك وأفعالك. 


4 


-حسناً.. هل هناك فوائد أخرى؟ 


من أكبر الفوائد أنك مع الوقت ستقوم باستنباط معانٍ جديدة» وسيرتقي فهمك ووعيك لأمور كثيرة في حياتك. 
سيئعكس ذلك على طريقة تفكيرك وشلوكك. 


سنعطيك في هذا الباب» بعض المفاتيح والمعاني المستنبطة التي ستدهشك وتجعلك أكثر تعلقاً به. 
كمون ا عقا من الكو رالا سار ا و 
-ولكني أَحِبُ أيضاً الاستماع إلى الأغاني! 


-لا بأس» يُمكنك الإستاع إلى القرءان بعد استماعك للأغاني وستشعر أنه أفضل منها. 


-هل يصح ذلك؟ 
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مع الوقت ستجد أن المتعة قد انتقلت إلى القرءان» وحينها ستبدأ بتقليل وقت الأغاني وزيادة وقت القرءان. 


ثم مع الوقت ستجد أنك غير مُنسجم مّع تردّدات وكلهات الأغاني.. هكذا دون جُهد منك. 
-مالسّحر الذي يقوم به القرءان ليجعلني أزهد في استماع الأغاني؟ 


اا تردّدات القرءان وكلاته هى أنقى التردّدات وأعلاها رُتبة. لأنها جائت من عند الله صانع الجمال 
والإبداع. 
فمع الوقت ستزدهر حواسك الموسيقية» بسبب تعود مُستقبلاتك السمعية على هذه الترددات النقية.. 


فتبدأ تدرك مع الوقت أن ترددات الأغاني لاتنسجم مع كيانك الجديد. 


نعم.. ربا لن تاع بسماع بعض الأغاني» 

لكن إن زادت مدة استماعك لها فستشعر أنها قد تحوّلت إلى ضوضاء وضجيج تود إسكاتة واستبداله بالقرءان» أو 
الجلوس في هدوء. 

وهكذا مرة تلو الأخرى.. 


لن تجد حلاوة في ساع الأغاني.. لأنها ستنتقل إلى القرءان. 


]191[ 


2 


تال ت خفن ای ا 
والتي سنقوم من خلاها بتقريبك أكثر من القرءان وتعميق علاقتك به» وإظهار بعض أسراره المكنونة» 


لتدرك بعض جوانب عظمة هذا الكتاب. 


أسرار الكتاب 

من روعة هذا الكتاب أنه يتسم بالموسوعية. 

# فهو عميقٌ تاريخياً.. يَقَص عليك قصص تاريخية تمتد إلى قبل الميلاد» بل إلى ماهو أبعد من ذلك.. إلى بداية الخلق. 

# كما أنه واسع جغرافياً.. فيس رد لك أحداث و وقائع في حُتلّف بقاع الأرض. 

# متشعب علمياً.. يعطيك إلماحات علمية متنوعة فالفيزياء والفلك والطبيعة والعلوم» فيحفزك على التعلم والبحث. 
# كا أنه يدعو لإصلاح المجتمعات والأفراد» ويشرع لك الحلال والحرام» ومبديك السبيل والصراط المستقيم الذي 


ترتاح وتسعد به نفسك. 


هيا بجر في أعماق هذا الكتاب الكريم» لتكتشف بعض أسراره الدهشة. 
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الجميل في هذا الكتاب أن أسماء السور تم اختيارها لتناسب المضمون. 


البقرة 

نجد في سورة البقرة» قِصّة البقرة التي أمر الله قوم موسى بذبحها ليكشف لهم بها هوية القاتل الذي أراد إشعال الفتنة. 
لكنهم تصرفوا بحُبث وكِبْر» وبكثير من الجدل وطلب مزيد من التفصيل في أمرٍ لايحتاج كل هذا التفصيل. 

فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. 


فسميت السورة بسورة البقرة لِتَلفِتٌ انتباهنا ألا تَتَشدّد ولا نحتال وتُخادع أنفسناء 

وألا تطغى المادية علينا فيُصبح الدين مجموعة قوانين معزولة عن الأخلاق الحميدة. 

وني المقابل يعلمنا الله التدين السليم أو مرتبة "البر" فيقول تعالى: 

لیس ال أن يووا وجوهَكُمْ قبل اشرق وَالغْرب وَلكِنَ ال من آم بال الوم الآخر وَالْلَائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالتَيينَ 
رای امل ع حب قري القرتئ رالات الَا ابن ق تی الرَّكَاةَ 
وَانُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَامَدُوا ' © وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ لأس أ © أوليك الذي صَدَقُوا © وَأُولَيِكَ هُهُ 
النّقَونَ» (177) - البقرة 
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مريم 
مثال آخر لسورة مريم. تبدأ السورة بآية "ذكرٌ رَحمتِ ربك" وهو موضوع السورةء الذي مُلخصة عطاء أو هبة الله 


* وهب الله يحبى لزكريا عليه السلام. 
. ووهّبَ مريم لامرأة عمران» واصطفى مريم على نساء العالمين. 
" ثم وَمَبَ عيسى لمريم العذراء» وكان باراً بهاء ووجهياً فالدنيا والآخرة. 


" ثم بتي ذكر إبراهيم عليه السلام» وقد وَعَبّهُ الله إسحق ويعقوب. 


ثم موسى عليه السلام» بأن جَعَلَ له أخاه هارون نبياً. 


وهكذا.. فكان إسم السورة على إسم أحد هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بفضله وكرمه» وهي مريم العذراء. 
5 5 9 2 ا ر هه 
وتأتي الآية لتُلخّص الفكرة العامة للسورة.. "ولك الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهِم" 


م ل ے کہ ر كوس اوه سوه ور اتوہ هي سار ےر تاو لسلس ر ر و _ هه مون ا عر وی 2 کے س 
# أولئك الذِينَ أَنْعَمَ الله عَلِيّهم مّنَ النيينَ من ذرية آدَم وعْنْ حملتا مع نوح وَمِن ذرَية إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَ اثيل وَعْنْ هَدَيْنَا 
وَاجُتبیتا ۵ ذا تل عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرَّحْمْنِ روا دا وبا 418 - مريم 


هود 
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تحكي السورة أنواع وطرق الهلاك التي أهلك الله مها الأقوام الكافرين المفسدين فالأرض. فتم اختيار أحد تلك القرى 


وهنم قوم هود اليكوتوا عنوان السورة: 


النحل 

وموضوعها ذكر نعم الله علي وق مسف السووة كلا السورة عع الفيدل+ وكيفية انتاجها للعسل الذي فيه 
شفاء بدخوله في تركيب العديد من العلاجات» ومنافعه الكثيرة. فتم تسمية السورة بإسم النحل ليكون عنواناً ينعم 
الله علينا. 


العنكبوت 

تُعطينا السورة أمثلة لبعض أنبياء الله وكيف نجاهم أو أنجاهم ربمم من أذى أقوامهم. 

وني المقابل تذكٌر بطش الله وإهلاكه لأقوامهم» وأنَّ أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله لم ينفعوهم ول يُنَقِذوهم. 
فوصف الله ضعف وهشاشة أولياء الباطل» ببشاشة بيت العنكبوت. 

فمن يرتضي ولياً من دون الله» أيْ لا يستند إلى الله الطلق وقوانينه الحاكمة.. فقد ضاعً وهَلّك. سويت السورة بسورة 
العنكبوت. 


حتى على المستوى الشخصي» نجد الذين يلجؤون لجلسات التأَثّل لشحن أنفسهم بالطاقة» ويتركون الصلاة التي هي 
الطريق السليم لشحنهم بها يُريدون. نجد أنه يتنهي بهم المطاف لزيد من القلق والتخبّط وفقدان الهوية. 
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يونس 
نجد أنها تتحدث عن عناية الله بنا ووجوده معنا دوماً وأنه لم يخلقنا ثم تركنا لأنفسنا كا يزعم بعض المتشككين. 
فاختار العنوان ليكون اسم النبيّ يونس» لأن يونس عليه السلام في قصته مع الحوت تتجلى عناية الله به حيث نجاه من 


بطن الحوت وأنبت عليه شجرة اليقطين واعتنى به إلى أن استرد صحته وعافيته. 


أنت أيضاً يمكنك أن تتفَكّر في أسماء بقية السور» وحاول أن تربط بينها وبين مضمونها وستجد أموراً شيقة. 


-ما هذا التناظر؟.. مالمقصود به؟ 

-التناظر خاصية صف الأجسام اهندسية كا كنا ندرسها في كتّب الرياضيات. 
لنعطي مثال للتوضيح.. 

التناظر يتصف به الإنسان. فالإنسان يُاثْل نصفه الأيمن نصفه الأيسر شكلا. 


له يدان ورجلان وعينان وأذنين. 


-وماعلاقته بالقرءان؟ 
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=وجدنا أمثلة دقيقة ومعجبة هذه الظاهرة» ستحرتك عنها.. 


ندا بنموذج بسيط. 


نلاحظ في سورة العنكبوت ذكر الله تعالى لبعض الأقوام الذين كذبوا رسلهم» 


الي ا ليم تي ی اہ سر 0 2 ا بر نم و هر ووو ر 86 8 بت 3 ا oo‏ 
وَعَادًا ونمو وقد تَبِيّنَ لكم من مَسَاكِنِهِمْ ©“ وَرَينَ م الشيْطَان عام فَصَدَهُمْ عَن السّبِيل وَكَانُوا مُسْتَبْصرِينَ (38) 


و و اه ود مسا ف ت ےر د و ا ی و ت ِِ 
وَكَارُونَ وَفرعَون وَهَامَانَ > ولق جَاءَهُم مُوسَئ بِالْبَْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأزْض وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) - العنكبوت 


هنا يذكر أقوام وأشخاص عل الترتيب وهم عاد» وثمود» وقارون» وفرعون» وهامان. 
ثم يكمل الآيات ليتكلم عن هلاكهم, فنلاحظ أنه ذكر طرق هلاكهم أيضاً بنفس ذات الترتيب. 


3 


34 


فكلا اڏا بدن فيم من أَرسَلْا عله ڪاصِبا وينم من أَحَذَئهُ آلصَبحَة وَمِنُّْم مّنْ حَسَفتا به آلأرْض وَمِنُْم مّنْ أعْرَقنَ وما 
كان الله لمهم ولك انوأ اهم يطلغون (40) 


39 


e 


عاد ثمود قارون فرعون هامان 
أَرَسَلْئَا عَلَيْهِ حاصبًا أَخَذَّنْهُ الَصِبَحَةٌ حَسَفَْا به ألأرْض أَعْرَقنَا أَعْرَقَنا 


يُمكننا أيضاً الإستنتاج بأنَ هامان قد مات غرقاً هو كذلكء لأ الآية لم تذكر عقوبة بعد الغرق. 
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بالتالي نستطيع إسقاطها على هامان. 

لنأخذ مثال آخر أكثر دقة وإعجازا.. 

يحكي لنا القرءان قصة موسى عليه السلام منذ مولده مروراً بمكوثه في مدين ثم عودته إلى مصر وانتهاءً بخروجه 
ورحلته مع قومه. 

ثم أراد الله تعالى له أن يُطلِعه ويُطلعنا على بعض الخبايا التي تُظهر عملية إدارة أقدار العباد البديعة ا معجبة. 
-وما هى هذه المواقف؟ 

-كي تُلاحظ هذه المواقف الْمُتناظرة» سنحتاج زيارة الآيات التي تكلمت عن الرحلة قام بها موسى عليه السلام» 
لنقوم بعملية إسقاط على مايناظر أحداث هذه الرحلة من مواقف في حياة موسى عليه السلام الشخصية. 
لنشاهد التدبير القَدَري العجيب!. 


ماده الربجلة الى تقصيدها؟ 


-إنها رحلته مع العبد الصالح الذي التقاه عند مجمع البحرين» والتي جائت في سورة الكهف.. 
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-يبدو أنه یرمز لشيء ما.. سنتكلم عنه بعد قليل.. 

-حسناً.. ولماذا نعود هذه الرحلةء أو ماعلاقتها بموسى عليه السلام؟ 

لماذا اختار الله موسى عليه السلام تحديداً ليتبع العبد الصالح الخضرء ويكون عنواناً يحكي لنا جانب من جكمة القَدَر؟ 
لابدّ أن يكون في الأمر شىء بخص موسى عليه السلام أيضاًء حيث أن الزيارة كانت ليتعلم موسى شيا ما. 

َال له وسيل لاحك عل أن تتلمخ عا غلك 2 (66)-الكهك 

تبدأ الأحداث بأن طلب منه العبد الصالح ألا يسأله عن شيء حتى يُحدث له ذكرا. 

يبدأ العبد الصالح بخرق السفينة» فلا يتمالك موسى عليه السلام نفسه» فيّتكر عليه ذلك. وهذا متوقع من نبي 


ورسول كريم قوي» لايستطيع أن يسكت عن أمر كهذا. 
لكن العبد الصالح يَتَمَهّم ذلك منه» ثم ينطلقا. 
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فيقتل الغلام!» 
ومن جديد ينفعل موسى عليه السلام إذ أنه لم يتوقع أن يحدث أمر كهذا!ء 
فما الخير المرجو من إزهاق نفس زكية» ووصفها بالزكية لأنها نفس طفل لم يكلف بعد. فينبهه العبد الصالح ويكره أنه 
هنا يشعر موسى عليه السلام با حرج ويعتذر قائلاً: 
r‏ ور صل - َو 


إن سال ت ئك عن ىء بَعدَهَا فلا تُضْحِبِنِي5 قد بَلَعْتَ من لذي عُذرا - الكهف 


فيكون بذلك أمامه فرصة أخيرة» فينطلقا حتى يبلغا القرية التي رفضت ضيافتهم» فقام العبد الصالح بإعادة بناء 


الجدار» فيقترح عليه موسى أن لو شاء اتخذ على هذا العمل أجرا منهم. 


فتنتهي هذه الصحبة بهذا الموقف الثالث ويخبره العبد الصالح با لم يتسطع عليه صبرا. 


تعال ثُرتّب هذه المواقف الثلاثة في جدول ثم نقوم بعملية الإسقاط العكسي على حياة موسى عليه السلام وتطبيق 
قانون التناظر. 
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مواقف موسى عليه السلام مع العبد الصالح 
حَرّق العبد الصالح السفينة» وكان ظاهر الأمر أذى وإلحاق 
ضرر ببؤلاء المساكين» ولكن باطن الأمر أن ترتب على ذلك 
نجاتهم وحماية سفينتهم وحفظها لهم. 


قام العبد الصالح بقتل الغلام الذي رأى من خلال علوم 
الغيب اللدني التي علمها له الملا الأعلى أن هذا الغلام 
سيرهق أبواه طغيان وكفرا. فكان قتله خير له» وخير لأبواه 
بصبرهم على موته» فيبد لهم الله خيراً كثيرا في الدنيا والآخرة 


أخيراً يقوم العبد الصالح بإعادة بناء الجدار للغلامين 
اليتيمين من أهل القرية التي رفضت ضيافته| دون وجود 
مصلحة ظاهرة أو مردود من هذا العملء لكن يخبئ الغيب 
شيء آخر!» فهذين اليتيمين كان لما أب صالح» فأراد الله لها 
الخير ببركة صلاح هذا الأب فحفظ لما الكنز حتى يبلغا 


أشدهما ويستخر جانه. 


اسقاط ذات المواقف على حياة موسى عليه السلام 
يظهر موقف مشابه عندما خافت أم موسى على ابنها الرضيع 
من بطش فرعون» فأوحى الله لها أن ألقيه فاليم. فظاهر الأمر 
فيه ضرر على رضيعها وخطورة!» لكن باطنه نجاة موسى 
من بطش فرعون» بل وإعادته لأمه مرة أخرى لتقر عينها به. 
يظهر موقف مشابه عندما وكز موسى عليه السلام الرجل 
المصريء فكان ظاهر الأمر وقوع موسى في خطر القبض 
عليه أو مطالبة قوم فرعون بالقضاء عليه» فاستغفر موسى 
ربه وخرج خائفاً یترقب» فكان باطن الأمر هو نجاتهُ من 
القوم الظالمين ورزقه الله زوجة طيبة وهيأه للنبوة وأعاده إلى 
فرعون رسولاً. 
أيضا دق تفن الأمر بشكل معحب ١‏ تسعدل البعدين 
بالفتاتين اللتين أرادتا سقيا أغنامهم ولم تستطيعا ذلك من 
زحام القوم حول الماء. وأيضاً كان لهم أب صالح كما كان 
لليتيمين أب صالح!. فيآتي موسى ليسقي لما ثم يتولى إلى 
الظل؛ ولم يسأهما أجراً لما فعل. لكن القدر قد دبر له ذلك» 
فزوجه إحداهما وأكرم الأب الصالح في نفس الوقت» فعمل 


موسى لديه ثاني حجج وتزوج إحدى بناته. 
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والآن مارأيك ذه التناظرات الدقيقة؟ 


كه التفاظرانك المج ا يدك إلا شن با وا تبر 

انظر كيف حدث القدر منذ إلقاء موسى عليه السلام فاليم» إلى خروجه من مصرء نّم زواجه ومكوثه في مدين. 

و بعد استقراره مع قومه. 

يدر له لقاء العبد الصالح لِيَخْبْر معه تجار ثلاث» فيتعجل موسى بعد التجربة الثالثة لينتهي اللقاء وتنتهي العِبرّة من 
هذه التجارب» لتحكي لنا ولموسى عليه السلام روعة ما خبأه القدر له. 

وأنه كله فيه الخير» فنطمئن نحن أيضاً ونعلم أن الله فِعلَهُ كُلَهُ خير. فك| قال عز وجل في سورة آل عمران 


رع 2 ومع رع 2 رض بو ظط ري ت وى كذ هال برص رو از 97 5 
ES‏ ويه لهذ 5 رقفل كل كز تزه زمه ed‏ 


فحتى مع إذلاله لبعض الأقوام أو الأشخاصء هو أيضاً خير. 
ففيه انتصار لمن وقع عليه الظلم وفيه إصلاح هذا الظالم لعله يرجع عن ظلمه. 


لنعود إلى سؤالك عن مجمع البحرين.. 
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إنه مكان مُحدّد سيقابل فيه موسى عليه السلام العبد الصالح. 

هو موضع في وسط البحرء وستأتي إشارة ماء ترشد موسى أنه قد وصل للموضع المطلوب. 

وهي أن يمّرٌ الحوت من أمامهم فيصنع أثر خلفة بشكل عجيب ليكون هذا الموضع هو موضع خروج العبد الصالح 
الخضر عليه السلام. 


-هذا افتراض لنوع الإشارة التي يُمكن أن تكون دليلاً على وصوهم الموضع المطلوب- 
مُستوحى من الآية "فاتخذ سبيله فالبحر عا" 


أما الدلالة الإيحائية لّجمع البحرين» فهي تُشير إلى عملية التقاء بين عالميّن» أو عملية الإنتقال من عالم إلى عالم آخر. 
وكأنَّ موسى عليه السلام احتاج أن يذهب هذه النقطة ليُقابل شخصاً يرج إليه من عالم آخر. 


فموسى عليه السلام ينتمي لعالم الك أو الشَّهادَة» والعبد الصالح الخضر ينتمي لعالم غيبي كالملكوت أو الجبروت. 


ولهذاء كان الخضر عليه السلام يرى الأقدار ا مستقبلية هذه الحالات الثلاث» فيقوم بصنع تغيير في الأحداث الحالية هم 


لتتجلى أقداراً جديدة فيها الخير هم» أو ليدفع أقداراً كانت شراهم. 


وا اا 
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أن كل تغيير أو تعديل يِحدّث لأي إنسان في خطته القدرية» هو في نفس الوقت مُصّمّم بشكل مُتزامن مع أقدار الناس 
من حولهء لأن أي تعديل في مساره» سيؤثر على أقدار من حوله في ذات الوقت» وذلك لتداخل المصالح والمنافع بين 


الناس. 


ولعل هذا مايفسّر ظهور أشخاص في أوقاتٍ مُناسبة ليقدموا العون لأحدهم» أو ينقذوه من ورطة» أو اجتماع 


الأسباب لِيحصّل أحدهم على وظيفة عمل بعينهاء 


كل ذلك يحدث دون أن يشعر هؤلاء بحجم ال هد المبذول لربط هذه الأقدار معاً كي يتحققٌ الخير هؤلاء الناس. 
حتى إذا ما اكتملت الصورة» يتمكنون حينها من ربط الأحداث وإدراك رعاية السماء هم. 


لنعود ونختم قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح.. 


ادهش في تلك المعادلة القدريةء ن الخضر عليه السلام اختار ثلاثة أقدار لتُناظر ثلاثة أقدار حدثت مع نبي الله موسى 
عليه السلام. 
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لتعطينا درساً في مدى دقة تخطيط السماء لشبكات القَدّر والتي لم تكن لتتجلى بتلك الدقة إلا إذا كانت ناتجة عن تدبير 


حكيم عليم مُطلِع على الغيب واكصائر. 
فأعطانا اله هذه القصهن: درك أن اطا خبط ينا دات 


وأننا لن نتمكّن من تفسير أو تفكيك مغزى الكثير من الأقدار التي تقع حولنا إلا أن يشاء الله. 
بالتالي الأفضل لنا أن نصبر على مالم تحط به خبرا. 


هيا كول رحلتنا في قانون التناظر.. 


-هل هناك تطبيق عملي واضح لهذه التناظرات؟ 
أقصد. أريد مثال حي لهذه الظاهرة حدث بالفعل في زمانٍ قريب.. 


-نعم» يوجد أمثلة كثيرة.. نذكر لك أحد هذه التناظرات» حدثت في صر إثر وفاة الشيخ الأزهري محمد عبده. 
عندما توفي الشيخ محمد عبده» وقف ستة من الخُطباء والشعراء يرثونه ويعددون مناقبه. 

و a‏ 3 د 

وهم بحسب ترتيبهم في الوقوف: 


1 -الشيخ أحمد أبوخطوة. 
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2 -حسن باشا عاصم رئيس ديوان الخديوي. 
ةحهية الرازق باشا: 


وكان أوهم رثاءً أولهم وفاة عام 1906 ميلادي وذلك بعد وفاة الشيخ محمد عبده بعدة أشهرء ثم لحق به ثانيهم عام 
7 ميلادي» ثم حان أجل الثالث» ثم عرجت المنية على الرابع في ابريل عام 1908 ميلادي» 

ول يبق إلا الخامس والسادس. 

وهنا وقر في قلب حفني ناصف أن الدَوْرَ حل عليه وأن منيته قد َرْبَتء فَكَنَبِ إلى حافظ إبراهيم أبياتاً جاء فيها: 


أتذكر إذ كنا على القبر ستةً ... تُعدد آثار الإمام ونندب 

وقفنا بترتيب وقد دَبّ بيننا ... ممات على وفق الرثاء مرتب 

أبو خطوةٍ ول وقَقاه عاص ... وجاء لعبد الرازق الموت د يطلب 

فلبّى وغابت بعده شمس قاسم ... وعما قليل شمس ياي تغرب 
فالا تكن ملكا ما حت قان اكت ٠.‏ انث الا اف عرب 

ومحض لحج الميجاء أعزل آمنا ... فإن المنايا عنك تنأى وتهرب 
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ولقد شاء الله تعالى أن يموت حفني ناصف قبل حافظ إبراهيم؛ أي بنفس ترتيبه في الوقوف في لحظة رثاء الشيخ محمد 


عبده» وكان عام 1919م 

وهنا قال حافظ: 

آدّنت شمس حياتي بمغيب ... ودنا ا منهل يا نفس فطيبي 
قد مضى حفني وهذا يومنا ... يتدانى فاستثيبي وأنيبي 
قد وقفنا ستة نبكي على ... عالم المشرق في يوم عصيب 
وقف الخمسة قبلي فمضوا ... هكذا قبلي وإني عن قريب 


ومات حافظ إبراهيم في يونيو 1932م. 


إنها حقاً ظاهرة عجيبة!. 


نكنتفى بالحديث عن ظاهرة التناظر.. 
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لننتقل للحديث عن ظاهرة أخرى مُهمةء تلاحظها كثيراً ونحن نستمع أو نقرأ القرءان. 
وهي عملية تكرار سرد القصص أو الوقائع. 


لعلك تتسائل.. لماذا تتكرر القصص في القرءان؟.. لماذا أجد نفس القصة أو الحدث مُكرّر في أكثر من سورة؟ 


حَاوَّلٌ البعض الإجابة على هذا السؤال فقال أن هذا التكرار لتعزيز المعنى وتذعيمهء وقال آخخر أنها تكررت لفت 
الانتباه إليها وليشعرّك بالاهتمام بها.. لكم الا مر يبدو لا أعمق مخ ذللك.. 
فهناك بعض الاختلافات اللاحَظّة على تلك القصص التي نظن أنها مكررة. 


في بعض المواضع نلاحظ أن السرد يأتي بهدف التلخيص. فهو يُلخص القصة كلها في سطرين مثلاً بأن يَذكّر النبي 
المرسل وقومه وتكذيبهم» ثم طريقة عقامم» وينتقل لغيره وهكذا. 


وتارة أخرى يقوم بتفصيل مشهد أو مشاهد معينة من القصة. 
ويتم اختيارها تبعاً لموضوع السورة الرئيسي. فعندما تستمع لمشهد من قصة أحد الأقوام السابقة فانتبه لإسم السورة 
وموضوعهاء ثم قم بالتركيز على المشهّد أو الجانب المذكور من القصة وستبدأ بمُلاحظة أن الأمر ليس تكرار للقصة 
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تم ذكر مشاهد من قصص بني إسرائيل في سورة البقرة» وهي عن تشددهم بجهل» وماديتهم في التعامل مع رهم 
وسوء أدبهم مع الأنبياء. لأن موضوع السورة الرئيسي هو التشدد وطغيان المادة وخادعة النفس. 


و ِ‫ 
حهل تعطينا مويذاً من التوضيي؟ 


-لابأس.. دعنا نأخذ مثال» سنتناول بعض المشاهد من قصة النبي موسى الكريم عليه السلامء لأنها القصة الأكثر 
انتشاراً فالقرءان. 

نلاحظ أن النبي موسى الكريم تم تكليفه بعدة مهام» فلم تقتصر مهمته على إرساله لفرعون فحسب. 

ستجد تكرار قصّة موسى عليه السلام جاء لوصف وتوضيح طبيعة تلك المهام» وكأنه في كل مرة يقوم بتسليط الضوء 


على جانب مُعيّن مُراعياً سياق السورة وموضوعها. 


لنأخذ هذا المثال: 


يمكننا تلخيص بعض مهام موسى عليه السلام كما يلي: 


* رسولا إلى فرعون وهامان وملائهم 
كا يظهر في مواضع عدة» منها سورة النازعات. 
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اذْمَبْ إل فِرْعَوْنَ نه طَمَىْ (17) هَل هَل لَّكَ إل أن تَرَكّْ (18) وَأَمْدِيّكَ إل رَبّكَ فَتَحْقَىْ (19) - النازعات 
TT 5 :‏ 7 فاه ع ل امع عق له 
* رفع الواقع إلى ربه في حالة رؤيته للمشهد بأن قوم فرعون ل يُوفقوا في اختبارهم. 


نجد في سورة يونس» يرفع موسى عليه السلام التقرير إلى ربه بعد فَشَّل فرعون في فهم واحترام آيات الله 


وَقَالَ مُوسَئ رَبَنَا إِنّكَ آ5 و و ا يا راک ميلك 5 راطم عا 


| ا الا وه و 31 


ْوَالهِمْ واشدذ عل فلوم قلا ينوا حَنَّْ يروا الْعَذَاب الْأَلِيمَ (88) - يونس 


8 ا موف الو انه عفدن لتر قا الايد برام 5 
ل قد ابييت دغو تک فاستقيا و تَتبعَان سَبِيلٌ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ¿ 9 8) جاوزا بني إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ عه 
RY‏ 5 خی دا أَدْرَكَهُ لْكَرَقُ قَالَ آمَنتٌ أَنّهُ لا إل إلا الذي آممَثْ بو بو إِسْرَائيلَ وَأنا مِنَ 


5 قر 
المسْلمِينَ (90) - يونس 


* اخراج بني اسرائيل من مصر وقيادتهم 
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من مهام موسى أيضاً کا جاء فالقرءان» انقاذ بني اسرائيل من فرعون. ويشرح لنا القرءان كيف نجاهم الله من 
فرعون» ثم يتم مكافئتهم بصبرهم أن أورثهم مَشارق الأرض ومَغارِبهاء ليدخلوا بذلك في امتحانٍ آخر وهو كيف 


سيتصرفون بعد تمكينهم في الأرض !. 


يظهر في الآية وضوح المهمة ا مكلف بها موسى وهي الإنتقال ببني اسرائيل من مصرء وتحريرهم من بطش وسلطة 


فرعون عليهم. 


اتيا مولا ئا رولا ريك فارسل مَعَنا ني إِسْرَ ائيل ولا عم © قَدْ جتتاك بآية من رَبك وَالسَّلَامُ عل من اب 
ا 


* رسولاً وقائداً لبنى اسرائيل. فقد آتاه الله الُرقان أو الألواح أو الكتاب» والذي توارثه قومه من بعده 
نجد في بعض المواضع» موسى عليه السلام يُعلّم قومه ويوجههم ويصحح انحرافاتهم وينصحهم وغير ذلك. 


فمثلآ» نجد في سورة يونس» بعد ازدياد ظلم فرعون هم» يعطيهم موسى ال حل الذي ستبدأ به مسيرة نجاتهم. 


وقال موس ر RS‏ تا لا بعلا فتن 
َلْمَوْم الظَالِنَ (85) وَتَجَُا ب حك مِنَ الْقَوْم الگافرین (6 8) وَأَوْحَيْنَا ل مُوسَئ وَأَحيه أن بآ وما بضر ا 


وَاجْعَلُوا يبُوتَكُمْ قب وَأقِبمُوا الصّلَاة 5 وبر المؤْمِنينَ (87) وس 


CA 
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في سورة الأعراف» يطلب قوم موسى نموذجاً جْسداً أو رمزاًء كأن يكون شيء مادي محسوس يكون واسطة بينهم 
وبين رمهم. 
لكنه أجاءهم بأنكم قوم اصطفاكم الله وميزكم على الأقوام ا حاليين المعاصرين لكم "فضلكم على العا مين" 


عه 


فلا يليق بكم بعد هذا النضج الذي وصلتموه» أن تنحدروا لأسفلء طالبين إلا مْسَّداً على الأرض. 


وَجَاوَرْنَا بِبَنِي | شْرَائِيلَ الْبَحْرَ كنا عل فوم يَحْكُفُونَ نعل أ ضتام شم © قَالُواء ای اشكل 1 نا إا 5 
کُم قوم هلون (138) إن هولاءِ مر ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ا کارا لون (139) قال أخير اله أله 


م ترو 


فَصَلَكُمْ عَلَ الْعَاكيِنَ (140) - الأعراف 


-لا.. نحن لا نعبد الكعبة أو نعتبرها وسيطء بل نعبّد رب الكعبة» فا مسجد ال حرام بالنسبة لنا بقعة أرض مُقدْسَة 
اصطفاها الله. 

بيدا يظهر في طلب قوم موسى بوضوح أخهم يريدون واسطة أرضية مجسمة بينهم وبين الله على هيئة صنم يتوجهون له 
"هذا الصنم" بشيء من العبادة وربم| يعتقدون أنه ينفع ويضر. فظلموا أنفسهم بهذا الفعل العجيب. 

إِذقَاآ اوووازوو ا ار رقت سكو و راك لتر لمكو ارك بكم 


قل تي 1 َو 


عِندَبَارئَكُمْ فاب عَلَيْكُم © إِنَّهُ هُوَ التوَابُ الرّحِيمُ (54) - البقرة 
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* تكليف موسى بمهمة لقاء العبد الصالح عند مجمع البحرين 


إِذْ قَالَ مُوسَئ لِمَنَاهُ لا أبرح حت بلع يحْمَعْ ارين أو أَمْضِيَ حُقَبًا (60) - الكهف 


هنا يكلف الله موسى بلقاء العبد الصالح الذي يمثل جانب من التخطيط الشبكي لأقدار الخلق والذي تجلى في المواقف 


الثلاثة التى ذكرناها في فقرة التناظرات. 

حسنا.. لتكفى بهذا القذر. هيا لشفل إل ظاهرة أخرى.. 

الإلتفات 

مقام الإلتفات يجعلك تعيش الأحداث وكأنك معها وتراها بنفسك» فك يحدث في الأفلام السينيمائية من انتقال بين 
المشاهد ثم العوده لإكاها لاجقاً.. أيضاً نجده في القرءان وبكثرة. 


سنعطيك بعض الأمثلة على هذه الظاهرة الحميلة. 


يقول الله تعالى في سورة العنكبوت وهو يحكي لنا موقف إبراهيم مع قومه وهو يدعوهم: 
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صو وده رو 


رهيم إذ قال لِقَومِهِ أعبدواً ألله وأتقوه: گم خبير لم إن كنم تَعلَمُونَ (16) 
وتخلقون إفَكًا إن اللو ل دون من دُونٍ ألله ا يَمِِكُونَ لَكُم رزقا فآبتغوا عند لاز ااا 
CES‏ نقد كذن E SL OEE‏ 


تسيو 


ثم نجد أنه التفت إلى موضوع آخر كما بلي: 

دير تنتيرى اه الجى لز بيذ درك عل الا نوين (15) قل ورثراي الأرضي لطر يكب َكَل * 
آله شئ اناه ألأجرَةة ِن أله عل کل کيء قَدِير (20) يُعَذّبُ من يَضَآءُ وَيَرحَمُ من ياء ال ارام 
نثم بمُعجزين في آلأرض ولا في لماعت ٤‏ وما َم من دون آل ِن وَل وَل تصير (22) وَآلَذِينَ مروا بت الله 
ولاه اوليك يسوا من رّحَتِي و وُلَيِكَ هم عَذَابٌ اليم (23) - العنكبوت 

ينتهي الإلتفات عند الآية 23 بالأعلى» ثم يعود لقوم إبراهيم الذي كان قد توقف عندهم في الآية رقم 18 ليكول 


yT‏ رل في ذلك لَأَيْت: ؟ لُقَو يُؤمِنُونَ (24) وَكَالَ ن 
2 ع چ ےر س ا تين E‏ 
ا رارم وة لدنا 2 ف لقيمة د يكفرٌ بَضْكُم عض وَيَلعَنْ بَعصگُم بَعضا 


1 
© 
- 
0 
0 
14 
3١ 
CL 
ت‎ 
ی‎ 
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مثال آخر. 
يقول الله تعالى في مطلع سورة الزمر: 


2 وه 


5-0 و 8 ت پر Pa‏ 2 ا PE‏ 0 
تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم (1) إن اترتا يك الاب باق فَاعْيدٍ الل حلص أ له الدِينَ (2) ألا لله الدّينُ 
ەو م 


الخال : © وَالَذِينَ ادوا من دونه أَوْلَِءَ ما تَعْبدُهُمْ للا لر بوتا إل الله رُم إن الله كم بيهم في ما هُمْ فيه لفون 


6 إن ن الل ا دی مخ هو گاذت فار (3) = الزهر 


عم 


يظهر في الآية الثالثة التفات يحدث في نفس الآية. فيتحدث الله عن أقوام اتخذوا من دونه أولياء 


- 


انيه عدوا من ونه كك 


ثم يلتفت لينقل المبرر الذي ساقة هؤلاء القوم وكأنهم يتم سؤاهم فيجيبون 


تاو ولاو 31 3 فا حر ها وهم 
att‏ جوع ډو م ا ع ليا 


ثم يعود مرة أخرى ليخبرنا أن الله سيحكم بينهم فيم| اختلفوا فيه» 


"إن ن الله 2 ْو ەه يتم في مَا هم فبه فيه كَل ر 


َه 
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وهي إشارة إلى أن هذا الاختلاف الذي اختلفوه» غير مقبول منهم!ء 
فسياق ذكرها يشير إلى أنه قد جائهم الحق ولكنهم اختلفواء أيّ أصرٌوا على موقفهم ولم يتبعو هذا الحق. 


-لحظة.. 


هل هناك دليل على أن "الإختلاف" في بعض مواضع القرء ان تعني ذلك؟ 
-نعم.. يخبرنا الله تعالى في سورة آل عمران أن أهل الكتاب اختلفوا بعد أن جائهم الحق. 


ا 5 الذي أو لكت تاب إلا و بو بقن ما جاعم لولم ييا ينهم د © وَمَن يَكْفْرْ 


-فماذا نتج عن هذا الاختلاف؟ 
-بعضهم آمن وبعضهم كفر كا سيظهر فالمثال التالي بشكلٍ واضح 
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-هل هناك دليل آخر أن لفظة "اختلاف١اختلف‏ ااختلفوا" تعني حدوث انقسام بين مؤمن بالحق وكافر به بعد إظهاره 


وتبيانه هم؟ 
=نعم.. تأمّل مايلي: 


ol 2‏ 5 8 چ عم اس ٣رہ‏ رعس ° 2 ار - 1 2001 ET‏ ےه و ره ° 
وَآتَيَْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البيتَاتِ وَأيدْنَاهُ روح الْقدس © ولو شاء الله ما افتتل الَّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ مَاجَاءَمْهمُ 


یا و م 


٣رہ‏ ع ر٣‏ مدع اد دو ي ر ق ا تھ ک2 ور و .ركس © و ر و و 
البقرة 


نكتفي بالحديث عن ظاهرة الإلتفات. 


2 


لنخرّج إلى فاصل.. تعرز ماق رأناه فالفقرات السابقة. 
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-هل يُمكننا تطبيق ماذكرناه سابقاً عن علاقة أسماء السور بالمضمون» وعلاقة القصص المذكورة بعنوان السورة مع 
بعض التحليل؟ 


=نعم.. يمكننا ذلك!. 


نا آنا كنا فتخلث عن یس عليه السلام وسورة آل عمران» لا بأس بالتطبيق عليها.. 


نجد مشاهد مُتنوعة من قصة عيسى عليه السلام مُورّعة على عِدة سور 

لو سَلَطنا الضء على سورة آل عمران بتطبيق ماذكرناه» سنجد مَشاهِد من قصة عيسى عليه السلام تخدم موضوع 
السورة» وهو "الثبات على العقيدة السليمة . 

فهي تقوم بتثبيت الحق بداخلك ودعمه بكل الأدلة الممكنة» مع تناول الجوانب النفسية في تعامّل الأفراد والجماعات 


» لومم 


مع المواقف والأحداث والإختبارات التنوعة التي ك و 


تُفصّل لنا السورة سياق اختلاف أهل الكتاب من بعد ماجائهم العلم» فتريك بعض هذه الوقائع. 
فتبدأ بقصّ الأحداث بداية من تَذّْر امرأة عمران ما في بطنها لله. 
فتخبرك كيف بدأ هذا النسل النوراني الطاهرء بداية من امرأة عمران» مروراً بمريم العذراء» وانتهاءً بعيسى النبي 


الرسول» الذي قال عنه الله أنه وجيهاً من الْرّيين.. وهي مرتبة ينالها الصفوة من عباده. 
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إذْ قَالَتِ الملائكة ا مَْيمُ إن الله بنرك بكَلِمَةِ مَنهُ اة المسيخ عِيِسى ابن مَزْيَمَ وَجِيهًا في الدَنيا وَالْآخْرَة وَمِنَ المريينَ 
(45) وَيُكَلَم الاس في | 000 الصَّالِينَ (46) -آل عمران 


ثم تذكر الآيات أن الله يُحَلَّمهُ الكتاب وا لحكمّة والتوراة والإنجيا لم اريوتلة اليش ا 

إلى جانب العلم» هو أيضاً مُؤْيّد ب عقر ا اا كالقدرة مل اا و ا کو و إسياء الوق 60 و 

5 ر 6 و د ا ور 2 م قيب 2 
0 


0 مه ابر الأفتة الرس تى ِن الله" ل إِنَفي 


ذلك 2 2 


هنا تلاحظ أيضاً فى ع جيل ومُعجب بخصوص فكرة علاقة السو بالمضمون. 


تكلّمنا سابقاً عن موضوع سورة مريم» وهو رحمة أو هبة الله لبعض عباده المُصطفين» وكان من بينهم مريم عليها 
السلام. 

وعندما جاء ذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم» تم التركيز على صفاته الأخلاقية» 

وهي بره بوالدته» وصلاته» وغيرها من الصفات الزكية. 


جاء هذا ليخدم موضوع السورة كا يلي: 
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َال إن عبد الله آتاني اكاب وَجَعَلَنِي يا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِ بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَادْمْتُ حي 


(61) وَبَرَا بِوَالِدَي و1 لني جَبَارَا قيا (32) وَالسَّلَامُ عل يوم وُلِدتُ وَيَوْمَ موت وَيَوْمَ أبعت حي (33) مريم 


بين| تناولت سورة آل عمران جانب آخر حين تحدثت عن عيسى عليه السلام. 
فار لت رات الخارقة وا ف با تعجر ات رالمور غير الماد کا افا ات العا 


لنعود لسورة آل عمران.. 
بها أل موضوع السورة هو الثبات. تُخبرنا الآيات أن عیسو عليه السلام أحسٌ بشيء ما تجاه قومه.. 
يبدو أن الكَهّنة الملاعين لم يُعجبهُم سبيل عيسى عليه السلام لتعارُضه مع مصالحهم وأهوائهم وأرادوا أو وا 


لقتله كعادتهم» فهم قتلة الأنبياء. 


وهنا يستنصر عيسى قومه.. كأن يكون قال: مَنْ أعواني على المكذّبِينَ بِحْجةٍ الله؟ 


فيجيبه الحواريون أ نهم أنصار الله وپشهدونه بأنهم مُسلمون. 


ع أنصَارِي إلى الله © قال الحَوَارِيُونَ حن أَنصَارٌ الله آمَنَا آمتا بالل وَاشهَدْ بن مُسْلِمُونَ 


[220] 


ينتقل المشهد ليُرينا ذعاء الحواريين لربهم: 


ره 


ربا امتا با أَنرَلْت وَاتبَْنَا الرَسُولٌ فَاكتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) -آل عمران 


ثم تسترسل الآيات فتتحدث عن التخطيط للتخلص من عيسى عليه السلام» وتخبرك أن خطة الله دائ أسرع وأسبق 


9 00 5 ۰ 5# 11« د ۹ i‏ 
من خطة أي بشري على هذه الأرض.. "قل الله أسرع مكرا" . 


کنن م ی ر ر صر کو صله ر وک ۹ iS‏ ل کے ا ۶ ا چ ل x‏ ج ع ا 
7 روا وَمَكَرَ الله > وَاللّه خَيْرُ الماكرينَ (54) إذ قال الله يَا عيسى إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إِلَّ وَمُطهَرٌك من الذِينَ كَفرُوا 
صل و ولثم ۴ه 


جاع الذِينَ انوك وق الَذِينَ مروا ِل يَوْمالْقَِامَةٍ 7 تم ي مَرْجِعْكُمْ َأَحكُمْ بينم فيا كم فيه يمون (55) 
كه کہ عمجو | معد ووه ج ج كه اق ےر کو لل 00 
ما الِّينَ كَمَرُوا فَأَعَذَمجُْ عَذَابَاشََدِيدًا في الدَنْيًا وَالْآخِرَةِ وَمَا ّم مّن نَّاصِرِينَ (56) وَأمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


3 :1 ر 3 0 3 قر 0 2 2 11 
الصَّاججَاتٍ قَيْوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ © وَالْه لا نْب الظَلينَ (57) -آل عمران 


ثم يظهر الإلتفات من جديد» فيتوجه الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 


لِك تنوه عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذّكْرِ اكيم (58) -آل عمران 


نّم يخبرنا الله تعالى بأمر مُهم.. 


]221[ 


أنه مع كل هذه القدرات والإمكانات غير العادية التي تميز بها عيسى عليه السلام» من قدرته على الخلق وإحياء الموتى 
فان مثله عند الله كمُثل آدم. 


ِد مل عِيسَى عند الله كَمَكل آدمَ حَلَقَهُ مِنْ راب َم قال لَه كُنْ قيَكُونُ 59 -آل عمران 
-لكن إلامَ تشر هذه العبارة؟ "مثله عند الله كمثل آدم" 


=يُمثل آدم الإنسان المؤمن بقدرات بدائية. ويُمثل عيسى عليه السلام الإنسان المؤمن بأعلى درجات التطورء وهي 
امتلاكه قدرات خارقة» بتأييذه بروح القدسن: 

شير الآية أن الله تعالى لا يعر تلق إنسان كعيسى عليه السلام بكّل قُدّراته المخارقة هذه أمراً مُعقّدا 
تَلّقَ عيسى عند الله كلتق آدم. 

فالله تعالى يخلق مايّريد أياً كان هذا الخلق.. صغيراً أم عملاقاً» بسيطاً أم مُعقداً.. 


هُو يلق من العَدّم ويقول للشيء كن فيكون. 


.! 


[222] 


هيا ننتقل لفكرة صغيرة نختم بها هذا الفاصل.. 

الإختصار والتفصيل 

سنعطي مثال عن ظاهرة اختصار القصص في مواضع أو في سورء ثم تفصيلها في مواضع أو سور أخرى. 

لاحظنا في سورة البقرة ذكر ملك داوود عليه السلام بشكل مُحتصّر عند الحديث عن مُواجهة لوط وجُنوده لجالوت. 


فذكرت الآيات مايلي: 


ر 2 ےپ 2 ر ييا . اف وک رو ل ر ف ر ر لل ے ںہ 2 و و عو و فد 
© فَهَرَّمُوهُم بإِذن الله وقتل دَاوُودُ جَالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة وَعَلْمَهُ عا يَسَاءُ © وَلَوْلَا دفع الله الناس بَعْضَهُم 


بض لَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلْكِنَ الله ذو قَضْلٍ عَلَ الان - البقرة 
يخبرنا القرءان أن داوود قَتَلَ جالوت. 


ثم تخبر الآية أن الله قد آنا الّلك» وعلمه مما يشاء» دون المخوض في تفاصيل حول ماهية هذا الك أو هذا العلم!. 


۰ 03 و 
بينم نجد في مواضع أخرى من القرءان يجري تفصيل هذا اللك وهذا العلم. 
ففي سورتي سبأ والأنبياء؛ يعطيك الله بعض تفاصيل هذا الّلك. 


]223[ 


فيخبرك عن تسبيح الجبال معه والطير» وتُخبرك عن الزبور وعن بعض العلوم التي َعَلّمها داوود مثل بعض 
الصناعات وغيرها. 


مايلي آيات من سورة سبأ تُظهر تفاعل الطبيعة مع تسابيح داوود؛ وتهيئة المعادن له كي يستثمرها.. 


552 


وقد اتنا اود متا فاا 0 یا جال اون مح والطاد © و 


WINE‏ 5 لي ا تَعْمَلُونَبَصِرءُ (11) - سبأ 


َه لزيد (00 أن اغمل شابكات ودر فى ال و 


و 


ثم في سورة الأنبياء يذكر ذات الأمر مع توضيح أدق للآية "يا جال اوي رالا ' فيتضح لنا أن أوبي تعني 


"سبحي" أو رددي معه كايل.. 


ما زر اه الجبَالَ بسحن وَالطَيْر 5 * وکنا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْاهُ عة ليوس لَكُمْ لِتُخْصِتكُم م بَأْسِكُمْ © 
فل أ نتم شَاكِرُونَ (80) 


وکا 


عندما وضعنا تلك الآيات المتشابهبه بجانب بعضها وجدنا أا تكمل بعضعهاء وليست جرد تكرار. 


[224] 


حسناً.. انتهينا من الفاصل. 
والذي كان عبارة عن تمرين تَديّر للآيات. 


هيا نستكمل الحديث عن الأسرار القرءانية.. 


قدرات 0 
الأشخاص بعض المعجزات أو القدرات الإستثنائية کا أشار سياق الآيات. 


نجد في سورة المائدة» موسى عليه السلام يُذكّر قومه ب: بنعم الله عليهم» ومنها نِعمّة جَعْلِهم مُلوكاً. 


وو ء سر 7 


إذ قال موس رها ق م اذْكرُوا نعم الله عَلَيكُمْ إِذْ َعَلَ فيكم أَنبياء وَجَعَلَكُم موا وَآنَاكُم ما ايوت أَحَدَامَنَ 
الان (20) = الاد 


-لكن مهلاً.. كيف نفهم أن "ملوكاً" في هذه الآية لا تعني الك وال جاه والسلطة وغير ذلك؟ 


-لأنه لايُعقل أن يكونوا كلهم ملوكاًء فلن تستقيم الحياة دون أن يكون الناس درجات بعضهم فوق بعض. 
يتضح الأمر أكثر عندما ذكرت الآيات قوهم لنبيٌ هم "ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيله". 


[225] 


وذلك من بعد موسى عليه السلام. 


فمع وجود نيم سنهو إلا أنه يدو آم كانو مُفتقدير: لشثىء أك واحتاجو | لهذا املك أن يعبده أو يعد جزءاً منه. 
فمع وجود نبي بينهم, إلا انه يبدو انهم كانو مفتقدين لشيءٍ اخر. واحتاجو لك أن يعيده او يعيد جز 


1 ل ا اي ا سا دس م عر ر 
إل الو ون بتي راب من غ موسئ اَي م بعت لنا لا ابل في سول اه © لهل عة إن 
ا هه ص ل رمس ر صل ہے و - 
| 


کيب عل عَلَيْكَمْ اقتال ألا تَعَاتَلُوا 5 َانُوا وَمَا لَنَا ألا تقال في سَِيلٍ الله د خرجتا من دیارتا وَأَبنَائنَا © فل كيب عَلَيهِمُ 
لقتال ولوا إلا ليا مَنْهُمْ © َال عَلِيمٌ بِالظَالينَ (246) - البقرة 


وكالعادة» لم يُعجِبّهم اصطفاء واختيار السماء هذا الرججل الذي طلبوا ظهوره بينهم» فقط لأنه لم يكن غنياً من أصحاب 
الثروة والمال!.. 


عرق 06 4 دك يه و 


ل بعت لَكُمْ طَالُوتٌ مَلِكَا : © الوا ايكون اتا الت 


0 o © 


روه 


سَعَةَ من الال © قال إن ن الله اضْطَمَا عَلَيكُْ وَرَادَهبَسْطَة في ا 5 وه ق شلكة من ا02 والله اسع 


عليم (247) - البقرة 


ياي الرّد أنه تم اصطفاؤه عليهم» وتم تزويده بأدوات هذا الك وما بسطةً فالعلم والجسم. فهذا ما تحتاجونه الآن!. 


لكن يبدو أثْهم كانوا يتوقعون أنه إلى جانب قواه الإستثنائية التي ستعينهم في قتال عدوهم 
أنه سيكون رجلا ذا مال وجاه كذلك. 


[226] 


2. 


وكأنهم يتخيلون الك الذي يُريدونه» ثم يطلبون من السماء إخراجه إليهم مُطابقاً ليا تحْيّلُوه!. 

تكرّر هذا الإعتراض أيضاً من كُفار فريش» حين قالوا اذا لا يتنزل هذا القرءان على رجُل صاحب سلطة ومال. 
سي ToT TANT‏ 12 دس ا 

واوا ولا رل هُدَا اران عل رَجُل مّنَ ارين عَظِيم (31)- الزخرف 


فيأتي الرد عليهم: 


افا تقر كك رلك 1ب الوعرف 


0 1 عل اوس عرو 31 حال جه‎ E 
نَحْنُّ قَسَمْنَا بيهم مّحِيِسَتَهُمْ في الياةٍ الدْيًا - الزخرف‎ 


كا ا كيه ا 5 7 ا 
من تظنون أنفسكم كي تقرروا اختيار على من تتنزل هبة الله و رحمته؟ 


هل تملكون هذا الأمر لأنفسكم من الأساس؟ 


يتجلى معنى الك أيضاً في طلب سليمان عليه السلام» عندما طلب من ربه مُلكاً فريداً لايكون لأحد من بعده. 


[227] 


رها ما غل القياظية, وسر له السات شا قو روو ل المد من الكاقات اة 


والأمر المشترك بين هذه الهبات» أنها قوى وقذّرات استثنائية انفرد بها سليمان عليه السلام. 


قال رب اغْفِرْ لي وَمَبْ لي مُلْكًا لا ينغي لاح من بَعْدِي ' © نك انت الْوَعَابُ (35) فَسَخر اله الرّيحَ تجْري ا 


تخة عت ات 36 وَالسَيَاطِينَ كُلّ ناء وَغَوّاصٍ (37) وآخرين مُقَرّننَ في الْأَضْفَادٍ (38) هذا عَطَاوُنَا قَامْئْنْ 


م 


ميىك بع ساب (39) - 


رسول کرپ 

ستجد من بين جميع الرْسل الذين تم ذكرهم فالقرءان الكريم» أن موسى عليه السلام هو الرسول الوحيد الذي كلمه 
الله بنفسه دون وسطاء. 

وهو 0 الذي أطلقٌ عليه لقب "رسولٌ كريم" 

أيّ أنه تميَرَ وفريد, مثا طق على بعض الأحجار أا أحجار كريمة. 


هذ بعض المواضع التي تُظهر كلام الله تعالى له بشکل مُباشر دون وسطاء 


إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري - طه 


]228[ 


َل تاا ودي من شَاطِيٍ الَا الَْيْمَنِ في عة امبَارَكَةٍ من الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَئ ئي آنا ال َب العا (30) - 
القصص 

وفي سورة النمل 

کا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في التار و مَنْ حَوْهًا وَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْحَاكِِنَ (8) يا مُوسَئ إِنَّه اك الله الْعَزِيزٌ ا لحكيم (9) 
e‏ 

-لكن مهلا 


تقول أن موسى عليه السلام هو فقط المتصف بالرسول الكريم فالقرءان» لكني أجد نفس الوصف في سورة التكوير. 
ولا أرى أنه ينطبق على موسى عليه السلام!. 
تأَمّل الآية: 


1 


ا رَسول گريم (19) ذِي فة عند ِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) ماع مين (21) وَمَا صَاحِبكُم بِمَجْنونٍ (22) 


لهذ راء بالق اين (23) - التكوير 


[229] 


=نعم هذا سليم» 
هنا يظهر رسول كريجٌ جديد! .. لکن يبدو أنه ليس من بتي البشر: 
بالتالي يبقى موسى عليه السلام» البشري الوحيد الذي كلمه الله تعالى. 


-إذاً من هو المقصود في تلك الآية في سورة التكوير؟ 

-تلاحظ أن آيات سورة التكوير وصفت هذا الرسول الكريم بصفات أكبر من أن يتصف بها بشر. 

فذَّكَرَت أنه قوي عند ذي العرش» وذي العرش هو الله جل جلاله. ومعلومٌ أن جبريل يتلقى الأوامر مُباشرةً من الله 
تعالى ّم يقوم بتنفيذها ما يتطلّب قوة عظيمة» وسُلطان على أهل السماء من الملائكة وغيرهم. 


ذكرت كذلك أنه مُطاع في عام الملائكة. بعنى أنه له شلطة ومنصب كبير بينهم. 


ولكي ينفي الشك عن احتمالية أن يكون المقصود بالآية» الرسول حَمّد عليه الصلاة والسلام؛ 
انتقل للحديث عن رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بعدها مباشرة» فقال: 


نا صاحبكم بمجنون" - التكوير 


1 7 5 5 3 ع ساع ۰ عو 
ثم ينتقل ليخبرنا أن رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام قد رآه بالأفق المبين. أيّ أنه رآى هذا الرسول الكريم بالأفق 
ا 


[230] 


وهنا نتمكن من استنتاج المقصود بالرسول الكريم في هذه السورة» وهو "جبريل عليه السلام". 
اه جبريل عليه الام هر الك اللاي رآ الرسول علي السا الماد رق عاك الاي 


َكَرَت الأحاديث النبوية بعض مظاهر عظمة خلق جبريل عليه السلام» بأنَّ له ستمئة جناح» 
ع س عو 
وأن جناحه قد سد الآفق ىا وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج» 


وهكذا نستنتج أن المقصود بالرؤية هنا هو جبريل الكريم. 
لاحظ أيضاً كر نفس الصفة "القوة" لجبريل الكريم» وذكر رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام له في سورة النجم 


كذلك. 


وهذا يعزز استنتاج آيات سورة التكوير. 


"علمه شديد القوى" - النجم 


وهي أيضاً تصف جبريل الكريم» وهو ناقل الوحي ومُعلّم الرسول عليه الصلاة والسلام كا جاء فالأحاديث في غار 


حراء وغيرها. 


ثم يتتحدث عن رُؤية النبي له أيضاً في نفس السورة.. 


[231] 


"ولقد رآه نزلة أخرى" - النجم 


ويبدو أن جبريل وميكال عليه) السلام ها مكانة رفيعة بين الملائكة فقد ڌ تمّ ذكرهم بالإسم في سورة البقرة. 


ر ك5 روق 


من كَانَ عدوا لله وَملانگیه وَرُشلِِ وج جِيْرِيلٌ وَمِيكَالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ (4) - البقرة 


ر ےر 


هذا ممتاز! 
-لكن لحظة قبل أن تختِم فقرتك.. هناك رسولٌ كريمٌ ثالث يظهر في سورة الحاقة. . 
يبدو أن الأمر بحاجة لمزيد من التوضيح» لأنَ الآيات تتكلم عن الرسول خمد عليه الصلاة والسلام! 


ا 3 و 


نه قول رَسُولٍ گریم (40) وَمَا هُوَبِقَوْلِ شاع © لیا ما ومنو (41) وَلَا بِقَوْلٍ گاهن © قَليلا ما ا 


5 


خسنا . قشل هذه الآية ف في الباب الثالث بإذن الله . تحديداً في فقرة ' و كر" 


يُمكنك الإنتقال إليها إن أردت.. 


هيا ننتقل إلى ظاهرة جديدة وهي تنوع الخطاب فالقرءان.. 


]232[ 


القرءان الكريم مليء بالمواضع التي يتنوع فيها ضمير التكلم وأنواع المُخاطَبين. 
هذا أسلوب يعمل على إبقاء القارئ أو الستمع في حالة انجذاب وانتباه مستمريّن. 


تكلمنا سابقاً عن أساليب القرءان التي اتبعها في سرد القصص. كاستخدام أسلوب التفصيل والإجمال» 
وأسلوب تقسيم الأحداث أو المشاهد على مجموعة من السور بدلاً من جَعْلِها كلها في مكانٍ واحد. 


تلخيص القصص كالتي نراها في جُزء عَمّ. والتفصيل جاء في مَواضع أخرى كلك التي في سورة القصص. 
ثلاحظ كذلك توزيع أحداث القصة الواحدة على عدة سور 


لتجد أنكٌ بحاجة للمرور على هذه السور جميعها لتتمكن من ربط أحداث تلك القصة ببعضها ورؤية الصورة 
الكاملة. 


-ولماذا يقوم بتوزيع أحداث القصة على أكثر من سورة؟ 


هناك اکر 6 سيا ٠.‏ 
منها أن تلك الأحداث أو المشاهد تتفق مع موضوعات وعناوين تلك السّوَّرُ. فكان الأفضل توزيعها لتعزيز موضوع 
هذه السون. 
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سبب آخر أنه يُعرّز مّهارة التديّر والإنتباه لديك. عن طريق الحهد المبذول منك لتربط هذه الأحداث ببعضها وتملئع 


حسناً.. لنعود إلى تنوع الضمائر المتكلّمة فالقرءان.. 


# مثلاً.. نجد بعض الآيات تبدأ بحرف الجر "قل" وهي موجهة للنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. فتساعدك هذه 


الآيات للإقتراب أكثر من سيرة النبى الحبيب» والتعرّف على المواقف التى مر بها في دعوته. 

# نجد في سورة الكهفء تحديداً في قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام» كنوع في استخدام الضمائرء فتارةً يقول 
"فأراد ريك" وتارة أخرى "فأردنا". 

كما أنه قد نسب لنفسه أحد القرارات "فأردت أن أعيبها". 

# تتحدث إليك الملائكة بنفسها في سورة الصافات فتقول: 

"وما نا إلا له مَقَامٌ مَعْلوم # وإنا لنحن الصافون # وإنا لنحن المسبحون" 


وتتحدث الملائكة أيضاً في سورة مريم فتقول 
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0 53 مل ۽ و 2ه ر ي 
إلا بأمر رَبك : عاق E EE‏ ا تي" 


ونقصد هنا أا تتحدث بنفسها بشكل مُباشر» ولیس قولا منقولا عنهم. 


هل لديك مثال أكثر عمقاً؟ 


دنعم.. نينا :: 
رأينا ذلك في مطلع سورة الشورى. 
تعال تلتق نظرة عليها.. 


الوأ هاب چا 


ل ل ل 
وهو لعل ألعَظِيمٌ (4) تَكَادُ ألسّمْوْتُ يَتَقَطَرنَ من فَوقِهنَ انگ يُسَبَحُونَ بحَمد رم وَيَستَغفْرُونَ ْن في ألأرض ألا 
ن الله ھ ا جع 0 ل اراس خر ره یط عل دن ما انت e‏ 


٤ 
آم ل امه‎ 


ن 


02ت 
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8 سر 0ه رجو 2 
21 | / 


ل 0 


حِدَة وَلْكِن يُدَخَلُ من ياء في رَحمَوََلظلِمُونَ مَا هم من وَل ولا صر (8) أم آذ وامن 


و ع اسر .ل 7 نك عل إ٢ NE‏ 011 7 5 
دونه أوليا فالله هو الول وهو جي الوت وهو عل گل گيء قدِير (9) 


م ر 
مه وح 


إلى هنا تبدو الأمور واضحة. 

انكلم حدثنا عن عظمة الله تعالى وقدرته. 

أي موضع يُوضح ماهية الكل بالأعلى» فيبدأ بالإشارة إلى الله ربه مستخدماً الضمير "ذلكم الله ربي" وهو 
للإشارة للبعيد. 


دكم اله ري عليه َكلت وله أنِيبُ (10) - الشورى 


ويستبعّد أن يكون المتحدث هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنه تتم خاطبته في نفس الآيات 


1ع 2 f‏ ر ع ل رم 
وَكَذَِكَ أوحيدآ إِلَيكَ قرءَانا عَرَيًا در أمَ ألقرَى وَمَن حَوَا" 
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رم و 3 


CR aN 5 3 چ > ۹ معو کرت سه ےا 2 ر‎ 5 f 
© وَمَا اختلفتم فيه من شَّء فحكمةا إلى الت ذل کم لله ری عليه تو کلت وليه أنيبٌ (10) فاطر السَّمُّوَتِ والأرض‎ 
11 0 2 ب م عمق ا ا و2 ارا“ َك بحا كذ د 5 5 ا بك ب ا‎ 
11( جَعَل لكم من أنفسكم أزوجا ومن الانعم أزوجا يَذْرَوَكم فيه ليس كوثله شيء:* وهو السويع البَصِيرٌ‎ 


قال لُت وآلار ص تبط القن اه وير هکل يء عَلِيم (12) - الشورى 


o 


م نلاحظ في الآية التالية أنه يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: 


هذا يعني أن المتحدث فيم| سبق لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي نفس الوقت هو يشير إلى الله تعالى بقوله 
"ذلكم الله ربي"» بعد أن تكلّم عن مظاهر عظمة الله وقدرته في مطلع السورة. 


ر سا 2ه رر ر ه عه ا کے ٤‏ , 1 ەم 
وحَيتا إليك وَمَا وَصَيئًا به إبرهيم وَمُوسَى وَعِيسى؛ أن أقيموا ألدينَ وَلا 


سمو ع 1 شور سه î‏ و د 2 ]وق مي او 6 هعرسو جب ا ر دز و 
تمر قوا فيو كر على ال مش ركينَ ما تدعوهم إليه ت الله يي إِلبهِ مَن يَشَاءٌ وَيَمِدِي إِلَيه من ينيب (13) وما تفقوا إلا من 
هو 


اه 


200 ع يعي ی ت ك را کات ر 7 و عر سس س 0 ad ES‏ 
بعد ما جَآءَهُم ألعلمُ بغي بيهم ن ولو لا كلمة سَبقت من رَبك إل أجل مُسَمَى لضي بيهم 0 وَإِنَ ألَّذِينَ ورثوا ألكِتبَ 


من بَعدِهم لَفِي سك مُنهُ مريب (14) - الشورى 


54 
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نلاحظ أن الآيات ستبدأ بتوجيه عدة أوامر للرسول عليه الصلاة والسلام تبدأ ب "مَلِذّلِكَ فَأَدعٌ وَأستّقم". 


ستجد آيات عديدة تبدأ ب "قل" هي للإشارة نها أمر للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول أو ينقل أمر ما 
”م © وكيرت لأعدل بک © 


لِكَ فَأدع6 وسم کا مرت وَل 0 هرهم 
TT‏ وَلَكُم أعطلكٌم 5 لا حجة يننا وبینگم ۵ آنه كمع بئان وَإَِيهِ لير (15) - الشورى 
ب "قل" لنتعرف أكثر على المواقف والأحوال التي مر بها 


ال N OT‏ 
حجم المسؤوليات التي كانت ملقاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل معهاء 


ما ييجعلنا تدرك 
وتظهر كذلك حقيقة أخلاقه الرفيعة وكرمه ورفعة شأنه. 
ثم تنتهي السورة بالحديث عن الطُرّق التي يُكلّم الله بها عباده من البشر "الو 
نه عِنٌ حكيم 


وما کان لسر أن یکلم اه إلا وَحيًا أو من وَرآي حِجَابٍ أو يُرسِلَ رَسُولا يوحي بذ ما اء 


(51) - الشورى 


ٍ 
تكمل: 
]238[ 


وَكَذَلِكَ أَوحَيًآ ِلك رُوحا من أَمرِنًا - الشورى 


فأساليب الوحي المذكورة فالآيات» وهي الكلام من وراء حجاب» أو الوحي» أو إرسال رسول. 
استخدمنا بعضها أو كلها معك يا رسول الله "وَكَذلِك ONE‏ 


ويبدو واضحاً أن القرءان الكريم هو المقصود بالروح في تلك الآية "رُوحا من أُمِرِنا" 

ثم تم تشبيه هذا الروح أو القرءان بالنور الذي مهدي الناس وينير هم طريقهم. 

ون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الناقل هذا النور إلى الناس كافة. 

فتأمّل كيف هيّ مكانة هذا النبي العظيم! 

هيا نقراً الآيات من جديد.. 

e‏ انف توكاقة TR‏ © ما كُنتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ ولا الان وَلْكِن جَعَلَْاُتُورًا بي به كن لامب 


٤ E‏ وك لدي إل صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ (52) صِرَاط الل الذي له اني السات وَما في لض 3 آلا إا ا 
الأرد(ةة) 


صدق الله العظيم.. 
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سننتقل الآن لآخر فقرة نخيّم بها هذا الباب. 


هيا بنا.. 


الرمزية والإنجيل 

المتأمل في أقوال عيسى عليه السلام والمواعظ أو الدروس التي كان يُعلمها للحواريين» يجد أن الخطاب يغلب عليه 
الرمزية والإسقاطات أوالإستعارات. وهو ما يعكس طبيعة عيسى عليه السلام. كان عيسى عليه السلام وجيهاً 
يعلوه الوقار» والعمق» واطيبة.. 

ا ا ساف ا 

قوي البیانء متواضعاء هادف زك 


يحب الخير للناس ويسعى في حو ائجهم. 


سنقوم بسرد بعض المواقف التي تقلت عنه مع التحليل والإسقاط.. 
سنبدأ بأمثلة بسيطة ثم نتدرج للأكثر عمقاً.. 
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» ؤسا لأاك الباق 

يقال أنَّ عيسى (عليه السلام) كان ماشيًا فنظرء فإذا امرأة عَجُوز ميا "ليس ها أسنان" عَلَيّْهَا مِنْ كل زِيئَة» فهمّ يغطي 
وجهه عنها. 

فقالت: اكشف عن وجهك. فلست بامرأة» إنا آنا الدنيا 

فقال لما: ألك زوج؟ 

قالت: لي أزواج كثر 

فقال: أكلّ طلقك؟ 

قالت: بل كل قتلت 

فقال: أحزنت على أحد منهم؟ 

فقالت: هم يحزنون عليّ ولا أحزن عليهم» ويبكون علي ولا أبكي عليهم 

فقال: بُؤْسًا لأَرْوَاجِك الْبَاقِينَه كَيْفَ لا يَعْتَرُونَ بِالَاضِينَ؟ كيف ينهم وَاحِدَا وَاحِدَا وََايَكُونُونَ منك على حَذّر! 


التحليل: 
هذا يعني أن الدنيا تخدع من يطلبها ومن يقع في حُبهاء فيظل غارقاً فيها ولايرى الحقيقة حتى يموت ليستيقظ فجأة 
ليكتشف أنه كان مُعْفلاً. 


الإسقاط على القرءان: 


نجد أيضاً وصفاً مُشابه فالقرءان» في سورة الحديد. والذي يصف الدنيا وزينتها بدقة. 
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عن طريق تقسيم مراحل الدنيا لعدة مستويات. ثم بتناول كل مستوىّ منها على حدة. 


ا ت عب وکو وَزِيئة وفاخ ر ينُم وَتَكَائُرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلَادٍ گم عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ باه ثم 
ویچ راه مُصْفَرًا ته كر NE‏ الدنيا إلا ماع الْعرُورٍ 
-الحديد 


" تبدأً الآية بالحديث عن سن ماقبل الشباب» فتصفه بوقت اللعب واللهو في عرف الدنيا. 


" ثم تنتقل لسن الشباب حيث الإهتام بالمظهر ولفت الأنظار والسعي للإستقلال أو الحصول على مصدر 


رزق» والتي تجسّدت فالزينة. 


" ثم ينتقل بك لسن الثلاثينات تقريبأء وهو سن تحقيق الذات» والذي يتمكن فيه أغلب الناس من إتمام 
درجات الدراسات العليا أو الشهادات الوظيفية والفنية التي يعلقونها في منازلهم ومكاتبهم ويفاخرون بهاء 
أو بخيراء هم الوظيفية المتقدّمة» أو الأهداف الحياتية الأخرى. 


. ل 
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يتزامن مع هذه المرحلة» نضج الأبناء ووصوهم لسن المراهقة أو التعليم الجامعي. 
صف الآية هذه الربحلة أيضا.. 


اا قا د و Tok‏ 71 
وَتَكَائْرٌ في الآمْوَالٍ والاأولاد 


تم تختصر لك الآية كل هذه المراحل بتشبيهها لك بالنبات الذي ينبّت بعد هطول الأمطار على التربة. 
يدا العو كلق لوه 

ثم يُزهر ويُصبح جميلاً حيوياً. 

ثم يبدأ بالإصفرار والضعف. 


ثم فالنهاية يجف ققاماً ويتحول إلى خطام. 


لاحظ أن لفظة "الكفار" هُنا تعني الرُرَاع. فالمزارع يَبْذّر ابوب فالأرض» فيغمسها داخل الأرض» فتُغطيها التربة. 
والكافر كذلك» هو الذي رأى الحق. فقام بتغطيته» أو كتمانه وعدم إظهاره. 
فالكافر قام بتغطية الحقيقة بالكذب والتدليس والُخادعةء والمزارع قام بتغطية البذور بالتربة. 


نأخذ مثال آخر.. 
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* ليس بالخبز وحده 

في الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا ما نصه: 

[1] أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية 

[2] أربعين يوما يجرب من إبليس » ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولا تمت جاع أخيرا 

[3] وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل هذا الحجر أن يصير خبزا 

[4] فأجابه يسوع قائلا: مَكْنُوبٌ: لَيْسَ بار وَحْدَه يا الئان بل كل كَلِمَةٍ رج مِنْ َم الله 


التحليل: 

هّنا يحاول إبليس وضع الشك بإيمان عيسى عليه السلام» فيقول له أنت الآن جائع بعد انقضاء الأربعين يوماً. 
وأنت فالصحراءء لم لا تطلب من ربك أن مَُوّل لك هذا الحجر إلى خبز فتأكل !. 

إن كان الله يحبكء أتراه لا وله لك ويتذكك جائعاً؟ 


فيقطع عيسى عليه السلام عليه هذه الحيلة» ويجيبه بأنه لا يعلق محبة الله له على تلبية رغبات دنيوية كتوفير طعام أو 
شراب» أو شفاء من مرض. حتى إذا ما لم تتحقق» نبدأ بالشك في محبة الله لنا أو بالظن السيء واليأس من روح الله. 


وهذا غاية ما يُريده إبليس» وهو إيصال ابن آدم لحالة الجحود والتجديف. واليأس من رحمت الله. 


الإسقاط على القرءان: 
نرى أمثلة فالقرءان أيضاً تصف ذات المعنى.. 


]244[ 


28 o 


ت 2 2 ره لك سور ت , 2٠‏ ر E o‏ کے ر 6ر 2 e,‏ کے ی مو 70 0 

وَمنَ الاس من عبد الله عل حرفي 7 فَإِنْ صاب خير اطمَأن به 7 وَإِنْ أصابته نة انقَآَبَ عل وَجُهو حير الدنيا 
ا ہی کا قن کی 0 و بير 

وًالآخرَة © ذلك هو الْحْسْرَانَ المبين (11) - الحج 


ره قل 
ەر ےو له هه 8 2 ل 


أفمَنْ اس بنيائة عل تَقوَى من الله وَرِضْوَانٍ خير آم من اس بنيائة عل شقا جرف مار فانڄار به في نَارِ جهنم © وَالله 
لا يدي الْقَوْمَ الظَاِينَ (109) - التوبة 


يُمكننا تشبيه الأساس بالعقيدة أو البوصلة السليمة التي تعزز تقوى الله. وتشبيه المنيان بالأفعال والسلوك تجاه الأقدار 
والمواقف التى نتعرّض ها. 

فإن كان الأساس ضعيفاً أو فاسداًء لن يكون مؤهلاً يدعم البُنيان الذي فوقة. 

فتأتيك الإبتلاءات والمواقف لتجبرك على التصرف تجاهها. وبا أن العقيدة هشة وضعيفة» فلا تقوى على الثبات أمام 


الإمتحانات فتتصرف وفق أهوائك و تخسر آخرتك. 


وهذا ما حَدَتٌ مع إ بليس حين تَعَرََض للإختبار وفشل فيه. 
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ولهذا ينبهك القرءان لأهمية الأساس. فينصحك ألا تتسرع وتتصدر المشهد دون تأهيل جيدء بأساس سليم. 


فَمَن يتصَدَّر يكون أكثّر عُرضةً للتيارات» والتي تجرفةٌ بسهولة إذا لم يكن ثابتاً قوياً. 


* جل السبت للإنسان.. ولم نجل الإنسان للسبت 

بينم كان عيسى عليه السلام يسير في طريقه يوم السبتء لزيارة ما. إذا به يُصادف رجلا مُقعد على سرير من خشب. 
فنظر إليه عيسى عليه السلام» وحركت حالته الرحمة والرأفة في قلبه. فدعا له عيسى ولمسة» وقال له قم يارجل واحمل 
سريرك. فقام الرجل وحمل سريره على ظهره وانطلق!. 

فتعجب الناس واندهشوا. 

وَصَلّ الخبر إلى الكهنة الملاعين» وقد كانوا يكرهون عيسى عليه السلام بسبب قوة حُجّته وتهرّده الذي كان يفضحهم 
دائ 

فقالوا إنه أثيم يخرق الناموس ويعمل فالسّبت. 

وجاؤوا إليه يجادلونه.. كيف تعمل فالسّبت!. 


فيرد عليهم عيسى عليه السلام ويقول هم: 
إن رب الأيام كلهاء هو رب السبت أيضاً 
لقد جُعل السبت للإنسان.. ول ل الالساة لسك 


لو تردّى خروفٌ لأحدكم في حُفرة يوم السبت.. أما كان ينتشله؟ 
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فأمهم أعظمٌ برا؟.. إنتشال خروف أو انتشال مُقعّدِ من مرض ! 


وهكذا.. فكان عيسى عليه السلام قوياً في استخدام التشبيهات وضرب الأمثال والإسقاطات. 


ر 000 


* قَبْلَ اَن يَصِيحَ ديك نكري تلت 

اختلفت القصص التي تروي دقة الأحداث التي سبقت رحيل عيسى عليه السلام عن عالمنا. 

سنقوم باختيار أحد تلك الروايات.. 

يقال أن عيسى عليه السلام كان يجلس بين تلاميذه» وكان يعلم بمكيدة اليهود به وأنهم يبحثون عنه لتقديمه 
للمحاكمة. 

قال عيسى عليه السلام لتلاميذه: 

"كلكم کون ق في هذه الليلة" 


ال 
كان من بين تلاميذه "بطرس". والذي حر كته العاطفة والحماسة. فقال لعيسى: 
"وَإِنْ شك فيك ا لويم فاا لا سك أَبَدَا" 


فقال له عيسى عليه السلام: 
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اه E‏ 5 8 وم را ا 
إنك في هذه الليلة قبل أن يَصِبِحَ ديك تنكرنيٍ ثلاث مَرَاتٍ 


وبعد آخذ شَّبيه عيسى عليه السلام إلى بيت حَنان» صهر قيافا.. وقيافا هو رئيس كَهنة اليهود آنذاك. 


عام لطا من وهار ا 


-فقال له أحد الجنود: 


لست أنث أيضا هد تالامذت؟ 
-فقال: لاء لا.. لا أعرفه.. وذهب بعيداً. 


ثم حاوَّلٌ أن يدخل مرةً أخرى.. 


-فقالت له امرأة تقف على الباب: أنتٌ من تلامذته؟. 
-فقال: لا لا.. لا أعرفه. ثم تَرَكَها. 

تم في بيت قيافاء حيث المحاكمة السريعة. استطاع أن يدخل. 
ريق يوقا لله 


الست من تلامذته؟ 
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-فقال: لاء لا.. لست أنا. لا أعرفة. ثم خرج. 


"لايصيح الديك هذه الليلة حتى تنكرني ثلاث مرات". 


* رسالة القرءان إلى النصارى 

ها قد وصلنا لآخر وأهمُ جُزئية في هذه المُقرّة.. 

والتي تُحاول فيها إظهار طبيعة خطاب المسيح عيسى عليه السلام واستخدامه للرموز والتشبيهات التي تحمل 
إسقاطات أخرى في غلب الأحوال. 

فليس كل ماتقرأه يُقَسْرْ بظاهره. 

ا 


نجد مثال في سورة الفتح» يصف أصحاب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فالتوراة. 


فيقول عنهم: 
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ع و رەو صل و E‏ 


حم رَسُولُ اله 6 وَالَذِينَ مَعَهُ أَشدَاءُ عل امار َه يهم 3 راهم ركا جَدا َون َضْلا م اله وضو أن 
سَِاهُمْ في وُجُوههم من أئر السجُود © ذُلِكَ مََلْهُمْ في التوْرَاة - الفتح 


كما نری» جاء الوصف واضحاً ليماتهم بأنهم رُكعاً شجداًء ترى أثر تقواهم لربهم في وجوههم. 
الوصف يبدو واضحاً لايحتاج لشرح. 


تكيل الأية الوَصُفء لكن فالإنجيل هذه المرة. 


۶ و سے ر و لس ١‏ 


وَمَثَلْهُمْ في الإنج كر خر شَطَأه قَارَره َاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوَئ عل سُوقِهِ يُمْحِبُ الزرَاعَ - الفتح 


-والآن مارأيك؟ 


هل لاحظت أنت أيضاً ما لاحظناه؟ 


دزعم.. 
جاء و صفهم بشكا واضح ومباشر فالتوراة "زكعا م تخد" 


بينها جاء وصفهم فالإنجيل بالزرع الذي تُخرج شطأ أه. أي أنه قام بتشبيههم بالزرع. 
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فقال أنهم كالزرع الذي ينمو على الأرض» م يتكاثر عَرضياً ويبدأ بالإنتشار أكثر فأكثر مع الوقت. 


وفيه إشارة أن أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يكونون قَلّة في بادئ الأمرء ثم يدخل فالإسلام الجماعة بعدهم» 
ثم الجماعة بعد الجماعة حتى يُكثر عَدَدُهم. تماماً | يحدث في أصل الزرعء ثم يتكاثر من حتى يكثر وينمو. 


-هل تساءلت.. لماذا جاء الوصف بهذا الشكل عندما حَصَرَ الإنجيل؟ "ومكلهم فالإنجيل.." 


-أقصد أن القرءان يعطي رسالة بشكل ما للنصارى. 
برهم بألا يذهبوا للمعنى المباشر للألفاظ التي يقرؤنا فالإنجيل. 


فعندما يقرؤون: عيسى ابن الله.. فلايفترض أنها تعني أنه ابنه الناتج عن الإتحاد. 
بل تم استخدامها كرمز لعلاقته بربه. فكلنا أبناء الله على أي حال. 


لكن لايعنى هذا أننا أتينا من علاقة اتحاد بأي شكل من الله» سبحانه وتعالى عم| يصفون. 


لکن وفق عقيدتهم.. لابد من وجود اتحاد بشكل ما!.. كيف يُمكن أن يكون هذا الإتحاد؟ 
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-حسناً.. لنفترض وجود علاقة اتحاد.. كي تُسهّل على أنفسنا إقناع من تَجَذّرت به عقيدة الإتحاد. 


إن أردنا تحليل فلسفة الإتحاد وفق ما نفهمة من نصوص الكتاب المّقدّس.. ربما نستنتج مايلي: 

"عيسى" عليه السلام» هو الإسم الذي يُطلق على الصفة البشرية منه. 

و لقب "المسيح" يُطلق عند حلول روح القدس فيه. والتي عند حلوهاء َنِم على يديه المحعجزات التي تكلّمنا عنها 
اف 

فإن كان هناك ثمة اتحاد» فرّبما هو اتحاد الصفة البشرية "عيسى"» مع الصفة الروحية "روح القُدُس"» فيكون الناتج 


"المسيح" وهي حالة الإتحاد التي كانت في أوقات بلي الممجزات. وجدنا مايُشير لذلك فالقرءان أيضاً.. 
يُمكنك عمل بحث سريع على 600818 عن الآيات التي دك فيها "المسيح" مُنفرداً أو مُقترناً ب عيسى» وستجد أنها 
ركزت على مُلابسات تأليه عيسى عليه السلام» وكا نعلم أن فتنة التأليه مُتعلَّة بالُعجزات التي أيده الله بها 


فتجد الُعجزات كذلك مذكورة في نفس الآيات المتعلقة بالمسيح. 


بين| الآيات التي وردت فيها كلمة "عيسى" فقط دون اقترانها بالمسيح, كانت ترز على علوه بالكتاب وإتيانه الحكمة 
والبيّنات» والبشارة بالنبيّ محمد عليه الصلاة والسلام من بعده. 


لنعطي أمثلة من القرءان عن آيات المسيح: 
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إِذْقَالَتِ الْكاتِكة يا مَرْيَمُ ِن الله برك بگلمة مه اشم الخ یس ابن مهم وها في اولحر وَين ال 
(45) يكلم الاس في اله كاذو الاي (46) تلت وبأ كرد ي ولذ or‏ بو 5 قال كَذْلِك 
الله لق ما يَشَاءُ 5 إذا تقئ انرا ونایول له ك كرون (47) وتعلقة الكتات وا وَالتْوْوَاةٌ وَالإنجیلّ (48) 


2 


1 س ر سرد o‏ 2ه عو مرو 


ر کا به وک یږ باه ا وس 2 

شولا إل بني نئل لي قد ج ايو من ربكم : © أني أخلق من الطّن كَهَيَة الطير انح فيه فَيَكُونْ طَْرًا 
ع عر اتر ر كوي ١‏ 38 ر ت لے ے جر و 

إن الله و الكقمدوالكد ص وأحيى ا ى بن الله © وَأنبكُم ا تأَكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بيُوتِكُمْ 


2~ ر 


أمثلة أخرى للمسيح وملابسات تأليهه: 
هنا يُصِحّح العقيدة بأن المسيح لا تربطه علاقة اتحاد بالله» سبحانه عا يصفون. 


ن يكف ايخ أن کون بدا ف ولا اكه لبون - النساء 


هّنا يؤكد كفر من ابتدعوا ألوهية المسبح وروجوالهاء ويأمر الرسول خمد عليه الصلاة والسلام بالرد على هذا القول: 


سینا إن أَرَ اه أذ قلق ا 


ومن في رض حِيعًا © ُ وله مَك السّمَاوَاتِ وَالََرْض وَمَايَيْهُها © جحل مَا ياء د 0 والله عل كَل عَيْءِ قَدِيرٌ ال ائدة 


هنا ينفي أي علاقة سوى أنه رسول الله» ويؤكد لهم أنه إنسان مثلهم» والدليل أنه كان يأكل الطعام!. 


فلو كان إل لما احتاج للطعام. 
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كرا شاهدنا.: 


كل ماسبق يؤكد أن الضلع الثالث "الآب". الكوّن لمثلث الأقانيم» علاقته بالمسيح ليست علاقة اتحاد. 


وأن كلا من عيسى والروح القذس» هُم من تحلق الله» بالتالي هم عباد لله. 


الس الذي وقع فيه الكثيرين» أنهم ظتوا أا علاقة اتاد ثُلاثية» بإضافة الآب إليهم. 
أو بتأليه المسيح. وكلا المعتقدين باطل. ولهذا جائت آيات القرءان شديدة وواضحة وكاشفة لحل وفك هذا الإشكال. 


وقد أَمَرَ الله عيسى عليه السلام بذِكُر فضل الله عليه بأن أيّده بروح القدّس. والذي اتحد معه فالمهد, لتبدأ أول مُعجزة 
وهي "النطق فالمهد". فكان ينطق الروح القدّس على لسان عيسى عليه السلام كما جاء في سورة مريم. 
يبدأ المشهد بإشارة مريم إليه» وكأنها تلقت وحياً بهذا أو أنها تعلم بأنه سينطق.. 


5 
e‏ هص ل نك 


َأَمَارَتْ إِليْهِ 5 قَانُوا كف تُكَلّمْ من گان ني الممْدِ صَبِيّا (29) قَالَ إئي عَبْدُ اله اني الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي يا (30) 


4 


لاحظ كيف آنه برهم وهو لازال فالمهد رضیعاء آن الله جعله ثريا .فهو تبن من الآن: 


بينا تَلقَى التُبوة إخوانه من الأنبياء وهُم في سن مُتقدم بعد إتمام مجموعة من الإختبارات والتجهيزات. 
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لنعود لعيسى وروح القدس.. 
تأمّل وَصْف العلاقة بين عيسى عليه السلام والروح القدس: 


الاس في الد وهلا - 
إِذْ قَالَ اللهيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكرْ ِعْمَتِي عَلَيْكَ وا ٤‏ 


المائدة 


ه الله تعا 
وهذا يشت يقبت لنا أن عيسى والروح القدس. . كل منهم يودي دوره في هذا الوجود العظيم. الذي أوجد الله لى من 
العدم. كا أنَّ روح القَدُْس ليس حكراً لعيسى عليه السلام. فكان له دورٌ كذلك مع الرسول خد عليه الصلاة 
والسلام. 


ه رهم 7 وك افوس اہ رسو روت وور ]وه ال 
قل لَه رُوحُ الْقَدُسِ من رَبّكَ باق لبت الَذِينَ آمنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ - النحل 


ونختم هذه الآية الجامعة» بالعَة الرّوعة والحلال! 


سے 


1 يکن وَين E‏ 
وَقُلٍ الْحَمدُ له الذي لَيتَحدَ ڏ وَلَدَا وڏ يكن لد كَرِيكٌ في الك ا 
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ر 
والذي حاولنا خلاله خلق علاقة وطيدة بينك وبين القرءان الكريم. 


لتشعر كيف أنه كتابٌ حئ» قادر على إحداث نقلات نوعية في حياتك وأخدّك إلى ماهو أفضل. 


نحن بانتظارك فالباب الثالث "مقابلة الحكيم". 5 
إنأحذك في رحلة شيّفة إتتعرّف على الحكيم الأكبر. 
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من يكون؟ 

سنتعرف في هذا الباب إلى الحكيم والُرشد الأكبر» الذي سيكون إلى جوارنا ونحن في رحلتنا على الأرض» 
يُساندنا ويئير لنا بصيرتنا. 

-من يكون هذا الحكيم؟ 

-إنه الرسول خمد عليه الصلاة والسلام. 

-ولماذا يكون هو الحكيم الأكبر؟ 

-لأن الله تعالى جل جلاله» وهو الله رب العالمين» قد شهد له بالق العظيم» وب رحمته بالناس. الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام حريصٌ عليناء رؤوفٌ بنا. فهو الباب الذي أوصلنا إلى الله. 

تأمّل كيف يصفه الله تعالى فالقرءان: 


52 س ار هه 0 5 عه ا اخ و م o12‏ ° - - 
لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنَفِكُمْ عَزِيرٌ عليه ما عَيتَمْ حريصٌ عَلَيَكُم بِاُؤْمِننَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (128) - التوبة 


فلم قد هك ار رها اقل که ر ته افك ر قد قال غه اه تفال أت دى إل ضرال ي 
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3 رو وه اا ص ف لك كنب > کے‎ Ey ۲ aE 
وإنك لتهدي إل صرَاط مستقیم (52) صِرَاط الله الذي له ما ني السََّاوَاتِ وما في الأزض © ألا إل الله تَصِيرٌ الامور‎ 


فكن مطمئناً بوقوفك خلفه. وبالتَخلق بأخلاقه الحميدة. 


خاتم الأنبياء وسيد الُرسلين 
-لماذا سيد الُرسلين؟ بم تير لينال هذه المرتبة؟ 


4 


دحسنا.. 


مع أننا نقراً فالقرءان مايلي: 


ل لِلرّسْل من قَبْلِكَ © إِنَ رَنَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وذو عِمَابٍ اليم (43) - فُصَّلت 
أي أن الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يتم تكليفه بشيء جديدء 

إن هي إلا دعوة الناس لتوحيد الله والإصلاحء تماماً مثل الذي قيل لمن قبله من الرْسل. 

إلا أنه لازال مُتميّراً عن جميع الرْسل بشي ما! 

فا هو؟ 
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ربا لأنه عليه الصلاة والسلام مير بتحققه بأعلى درجات الرّقي الأخلاقي» وضبط النفس» وتفوق الباطن على الظاهر 
في مختلف الميادين. فكان زوجاء وأباًء ومُعلأًء وقائداً» ورئيساء ومُّلهماًء وقاضياً في آنِ واحد. 

وهذا يتطلب قدرات غير عادية. فتخيل مدى عظمة هذه الشخصية!. 

كانت اضف السيدة عافشة ر ضي الله عنها فتقول : كان خلقه القرء ءان -عليه الصلاة والسلام- 


عمياة. كف يكو ا 


تعني أنه كان متحققاً بالفضائل والقِيّم المذكورة فالقرء ان بدرجات عالية. 
: أيْ أنه قد بلغ في تطبيقه إياها حُمستوياتٍ عالية . فوصفةٌ الله تعالى بأنه على خلت عظيم. 


فمثلاً إذا نظرت فلق الصدق.. 
فتجده في أعلى درجات الصدق والمصداقية. 


وفالوفاء بالعقود والعهود.. 
كان وفياً في جميع مواثيقه» والأمثلة كثيرة من سيرته الشريفة. 
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كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعطي عطاءً من لايخش الفقر. 


کان حل صبوراً رحياً بالناس» حریصا على مايينجيهم وينفعهم. 
وكان يهب أغلب أوقاته للناس ولشؤون الدولة وتربية القادة. 


وفي نفس الوقت» يبتلى بأنواع الإبتلاءات من فقد الأب والأم والإبن» 

وتكذيب قومه له» وإخراجه من قريته التي بهاء وغيرها من الصعوبات التي مر بها. 

ورغم كل الإبتلائات والمصاعب. تَعِدهُ مُستمر في رسالته بل جهد» وهي إنقاذ البشرية وتحريرها من العبودية لغير 
الله» وإخراجها من ظلام الجهل» والإنتقال بها إلى ادى والرشاد. 


فانظر كته عظيمة فة هذا التنى! 
الذي تَحَمّلَ كل هذه الأحمال النفسية» وفي نفس الوقت» أدى الأمانة التى كُلّففَ بها بجودة عالية! 
واستطاع أن يُوازن بين المسؤوليات» والقيام بالواجبات والحقوق على اختلاف مُستوياتهاء مع الله ومع الناس والآهل 


والأبناء. 


للقي نظرة على بعض جوانب تجربة هذه الشخصية الفذّة على الأرض تدرك بعض أبعادها: 
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لقد أسّس النبيّ مُحمّد عليه اله لاة والسلام دولة مُتكاملة بعد هجرته للمدينة الُنورة» وكَتّبَ دستوراً وقوانين» ووقّع 


مُعاهداتٍ ومواثيق» وأرسل الرْسل إلى القّرى» وجهّرٌ الجيوش وقادهاء ودرب الرجال وعَلّمَهُم وهذَّبَ أخلاقهم. 


وف نفس الوقت. كان يتلقَّى الوحيّ من السماء وينقله للناس» ويُعلّمهِم القرءان وشؤون دينهم» ويحكم بينهم في 
النزاعات. 

نم بالليل» وبعد يومه الليء بالأشغال والأعمال؛ هو لا ينام.. 

بل يقوم أغلب ليله يُصل لله يقري صلته به. 


لاحظ أنه حَقَّقّ كل هذه الإنجازات دون أن يُقدّم تنازلاتٍ أو مُفاوضاتٍ حل بمبادئ رسالته السماوية. 
وهذا ما لا يقر عليه السياسيون وأصحاب النفوذ. إذ لبد من تقديم بعض أشكال التنارٌلات» أو تمرير بعض الأمور 


تحت الطاولات كي تسير مصا حهم. 


تأمّل كيف تصف الآية وضوح الشريعة ال محمّدية وتُشدَّد عليه بألا يبع أهواء قومه من رُعماء قريش أو من الأحبار 


والرٌهبان الذين حاولوا بكل السّبّل إعاقة إتمام هذا الأمر: 


و 
08 85 


جَعَلَنَاكَ عل شَريعَة مّنَ الَْمْرِ فَانََحْهَا وا بع أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) - الجاثية 
ولهذا كانت منظومة الرسول كد عليه الصلاة والسلام» منظومة تربويةً فذّة» قامت على الوضوح والتجرّد الُطلق لله. 
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هذه المنظومة التربوية قامت بتفجير طاقات الصحابة والتابعين لدرجاتٍ استثنائية» وَوصلت بنفسياتهم وأفكارهم 


وسلوكاتهم لأعلى درجات الرقي الإنساني والمعرفي واُلّقي. 


ااا أف راك اراتك الظومة اا 
كأبي بكر» وعمر بن الخطاب» وعلِّء وعثمان رضي الله عنهم» وغيرهم الكثير من تبدلت أحواهم بشكل عجيب عا 
كانوا عليه قبل تبنيهم تلك المنظومة التربوية الروحانية الوسطية التي جاء بها سيد الُرسلين عليه صلاة الله وتسليماته. 


فإن كان في هذه المنظومة عوارء لما أنتتجت هؤلاء الرجال والنساء الذين ضربوا أروع أمثلة الرّقي الإنساني والعلمي 


والمعرني. 


الكمال الإنساني 


1 


١‏ 4 و 
رن الله تعالى فالقرءان الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة لنا. 
كي ےا رون له ر ر ل ےرہ ر رە ر > ےر گے ۶ 
قد گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لن كان يَرْجُو الله وَالْيَومَ الْآخِرَ وَذَكَرَ لله كَئِيرًا (21) - الأحزاب 


فيأمرنا بالسعى للتخلّق بأخلاقه والإقتباس من نوره ما أمكن. 


0 ٍِ ٍِ 
وجائت الأسوة هنا لأن الأسوة تشير إلى الإتباع مع وجود الب تجاه من تتأسى به. 
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بينم لر يذكر أنه قدوة» لأن القدوة لايُشترط معه تواجد الحُب. 


فك يقال.. القدوة يقنع بها عقلك» والأسوة يقنع بها عقلك» ويتعلق بها قلبك. 


ا ل 


لماذا لايبلغ أحدنا منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


-لأنةٌ مهما بلغ العبد الصالح من مراتب علياء فهي بفضل مراقبته لفضائل النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

فكل الصا حين والمخلصين من أمته إالى قيام الساعة هُم كالكواكب» يدورون في قَلَّكِ الحبيب عليه صلاة الله وسلامه» 
وهذا بصفته ناقل الوحي والنور الإهي إليهم. 

فإن كانت مكانة هؤلاء الصفوة من الناس عظيمة عند الله» فكيف بمكانة وأجر النبيّ حمّد عليه الصلاة والسلام!. 


ولنُّدرك بعض جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام.. 

ننظر في سورة النجمء 

وهي تقص علينا عروج الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى» 
وهي أبعد نقطة استطاع أن يصل إليها بشرء 

والتي كما بقال» فوق السماء السابعة. 


]265[ 


فتخيل كم الجلال والجمال الذي لايستطيع إدراكه أو تحمّله البَصّر أو العقل!. 
مَرّ الرسول عليه الصلاة والسلام على الملائكة بأنواعها وأشكاها الجذّابة» و على الأنبياء كذلك» بينها هو في رحلته بين 


لي المع 
ثم برؤيته جنة الماوى 


وتصوّر لنا الآيات المشهّدء فتخبر نه قد رأى بالفعل من الآيات العظيمة» التي يَذْمّل لها أي عقل بشري! 
ا ا ا 


لَقَدَ رای مِنْ آيَاتِ ريه الْكَبرَى (18) - النجم 
لكن مع كل هذاء يُخبرك الله بشيء عجيب» لتدرك عظمة هذا النبي» وقوة نفسيته وثباتها. 


فالبرغم مما رآه من مشاهد يذهل ها العقل» وبتجلي ربه ليغشى سدرّة المنتهى» أي آنه غمّرها بهذا التجلي العظيم» 
يصور لك القرءان ثبات النبي الحبيب مع كل مارآه. 


ما راع الْمَصَرُ وَمَا َع (17) - النجم 


-لكن عفوا.. 


كيف يغشى سدرة المنتهى؟ 
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خا ا غل مال سيط 


عندما تكون فالبحر» وتنزل تحت الماء» ثم تفتح عينيك» فماذا ترى؟ 
-أرق البحرء. 

کل 

أنت ترى الماء» ترى من حولك الماءء 

لكنك لاترى البحر. لأنك لم تحط به ولاتدرك أبعاده أوحجمه. 


لقد رأيت مايمكن لعينيك أن تراه فقط وهو مّد بصرها. 


وهذا ما َكَرَت بعض الأحاديث بأنَّ جبريل الكريم قد سَدَّ جَناحه الأفق. 


ببقية الأجنحه.. وكيف بجبريل الكريم ببيئته الكاملة. 


وكا كان ستريل هذه القطية والتدرة كيف اھ رب الال ! 


سبحان الله العظيم.. شبحان الك القدوس.. 
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زينة الدنيا 

الرسرل كك عله الماك و السام هو آل سة اة وهر انررق اهلق 

زاوا أميات الو ن: 

وهذا يتطلب منهنٌ أن يكُنّ قَدوات لنساء المؤمنين كذلك» لأخبنَّ أزواج الحبيب الصطفى عليه الصلاة والسلام. 


وجدنا الآيات التالية والتي توضح مرتبة أزواج النبي وكيف يُطلّب منهنً الزهد في زينة الدنيا ومتاعها. 


نق رأ مايل من سورة الأحزاب: 


یا أا الي قل لَأَرْوَاجِكٌ إن ن کنن ترذ ا لاء لديا وزيتها هان متكي وَأ ركن سَرَ احا ییا (28) ون كشن 


ت 8 و ر 


ترذن الله وشوا والدا ر الكخرة قإن الله عد لا ات مك أا عط (29) - الأ ات 


هّنا يظهر بوضوح أنه عليه الصلاة والسلام يتلقى أمراً بأن يقول لأزواجه أنكن بزواجكن من الرسول الحبيب عليه 
الصلاة والسلام» أصبحتنّ في مقام حتلف عن بقية النساء. 
وهنا يخبرهم الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبن إن كُنّ يُرذن متاع الدنيا وزينتهاء 


فهذا غير متاح لأزواج النبي. فهنّ أمهات المؤمنين وقدواتهن 


فمن الآن.. 
إن كنتْنٌ تبحثن عن متاع الدنيا فتعاليّن أَمُتعكنّ به 
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أي يعطيهنَ من متاعها. كأن يعطيهم المال وغيره من أمثلة المتاع» ويُطلقهن» 
ويُشير السراح الجميل هنا إلى عدم وجود شيء في نفسه تجاههن بعد طلاقه لهن. 


وذلك من باب التخفيف عليهن بألا يشعرن بشيء في صدورهنٌ إن اخترن المتاع والسّراح. 


وانظر كيف هي راقية نفسية هذا النبي الحبيب» بل هي في أعلى درجات الرّقي الإنساني. فمع تسريحه لأزواجه إن 


اخترن ذلك» هو لايزال نقيٌ الصدر تجاههن. 


بالطبع لم تختر إحداهن السراح» 


وك يعلمْنَ بأين باختيارهن هذا المسارء يُضحين بالدنيا ومتاعها. 
فهُنَّ يعلمنَ أنه عليه الصلاة والسلام يُلقى عليه قولاً ثقيلاًه 
وأن أغلب أوقاته إما في إدارة شؤون الناس أو إدارة البلادء أو في الغزوات يقود الجيوش» أو فالإصلاح والحكم بين 


الناس» أو في تربية الناس وإرشادهم وهدايتهم. 


ومع ذلك وافقنٌ وتحملنَ وجاهدن أنفسهن» وضربن أروع الأمثلة فالتقوى والورع وحسن الُلق وغيرها من 
الفضائل» عليهن رضوان الله . 


ثم انظر لحُجُرات أزواجه رضوان الله عليهن» وكيف كانت صغيرةً جداً ومتواضعة. 
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وقد كان لايوقد في حُحجُراته نارٌ للطهي. تمايعني أن طعامهنٌ كان مُتواضعاً. 


مع أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد لنزلت الموائد من السماء. 


تعدد ومتعة 

يقول بعض الُشكّكين» أنه عليه الصلاة والسلام كان مزواجاً. 

فذهبنا إلى التاريخ» لسقط حال أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام على ما وجدناه عند أصحاب النفوذ على مرٌ 
العضيور. 


ل إن كان الام قا ع رن 
لاحظنا أن حُجُّرات أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ضيّقة ومُتواضعة.. 


بينم القادة وأصحاب النّفُوذ من بَعده أومن قبلهء كانت أزواجهنٌ يسك القصور. 
رانك تاك القصوو عة بالمساءوالسيايا والخوارى: 

وكانت حجران واسعة 

وبها من المتاع والفْرّش ما تقر به العَيْن.. 


0 3 عق ابه ع 
ولا ننسى نهن كن يرتدين الحرير وال حل والمجوهرات. 
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وال اراك بيده اا 
-حسناً.. ربا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه من المال والكنوز كهؤلاء الّلوك؟ 


-لا.. النبي -صل الله عليه وسلم- لم يكن فقيراً! 

هو من بني هاشم» وقد كانت لهم زعامة قريش في مكة. وقريش أوسط قبائل العرب. 
وعلى أقل تقدير.. كانت له مس الغنائم.. 

لكنه كان يتصدق بها وويُعطي عطاء من لا خش الفقر. 


فكان زاهداً في هذا المتاع وني غيره. 


لاحظ أنه رَمَدَ عن امتلاك. 

وليس الزهد التعويضي» كأن يزمّد أحدهم في الشيء الذي لا يستطيع اقتنائه من الأساس. 

5 

بعد هذه الّقارنة نستنتج أنهُ لايُعقّل أن یکن مزواجاً کا زعمواء نّم هو يُسكِن أزواجه في حُجُرات لاتزيد عن مترين» 


وأخيراً.. نستتنج أنَّ تلك الزيجات لم تكن بهدف التعدد والمتعة» وإنها كانت لأبعاد إنسانية واجتماعية. 
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سينا 


هذا يكفى.. 
مالذي أفعله لأقترب من الرسول خمد عليه الصلاة والسلام وأتصل به؟ 
-ستحاول أن تتذكره بشكل يومي.. 


قاماً كا يفعل ا محبين مع بعضهم. 
فهُم يضعون صوراً لأحباءهم على هواتفهم.. يتذكرونهم ويتواصلون معهم.. يدعون لهم بالخير.. 


يحدّث ذلك بشكل تلقائي.. لأن أحبائهم حاضرين في قلوبهم. 
وهذا غاية ماستريد تحقيقه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. 


علا باس 


-ستفعل ما أمرك الله تعالى به في سورة الأحزاب بأن تصلي وتُسِلّم عليه. 
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إذ الله و تلود عل الك ث يا ع الذي ارا الوا ع ورا (56 الزات 


-ولماذا يأمرنا الله بالصلاة على نبيه الحبيب؟ 


-لأنه يريد بنا الخير» فنحن بصفتنا أتباع الحبيب الُصطفى» 

عثدما تُصل عليه أو بالأدق.. عندما نطلب من الله تعالى أن يُصل عليهء بقلب خاضر»ء 
تأتينا بعض أنوار النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام.. 

هذا النورء يكفى لإحداث تغيير ملحوظ في حياتنا. 


هذا فيمن يُصلي عليه لينال المنافع وا مغفرة. فما بالك بمن يُصلي عليه حُباً له وشوقاً إليه.. 


ع هذا رائع! 


كيف أصلى عليه؟ 


-إجعل لك ذكر يومى للصلاة على النبى الحبيب واستحضار مكانته العظيمة عند الله. 


بمعنى آخرء لا تدع يوماً يمضي دون الصلاة عليه» والدعاء له بالوسيلة والفضيلةء والمقام المحمود. 
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يُمكنك أن تصل عليه بعد الصلاة» أو عند سماع الأذان» فتكون بذلك تذكرته على مدار اليوم. 


سا 


-ستبدأ بالشعور براحة وهدوء نفسى. 


وكأنّك تعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام خلال يومكء لاسيّما أيام الجمعة. 

کن نينا شين ا 

=ماهو؟ 

-أنت مثلاً عندما تدعو لأحد بالخير» فهذا لأنك نيه أو لأنه صنع معك معروفاً أو علَّمكَ علا أو غيرها من الخافع. 
وكذلك أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي» وكأنك تغرف له فضلة عليك. فكيف ستدعو بذلك وأنت لاتعرف مكانته 


أو فضلة» أو لماذا أعطاه الله هذه المكانة الشريفة ليكون سيّد ولد آدم؟ 


مانقصده أننا بحاجة لإدراك جوانب عظمة هذا النبي» فتَضْبح الصلاة عليه نابعة من القلب» وليست فقط ترديد 


ر 


باللسان دون وعي. وهذا ما سنحاول الوصول إليه خلال الفقرات التالية. 
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الرسول فالقرءان 
أعطانا القرءان بعض المفاتيح للإقتراب من حياة الرسول مُحَمّد عليه الصلاة والسلام. 
وهي بعض الآيات والمواضع التي تجعلنا نعيش معه ونرى كيف كان يتعامل مع الناس وكيف كان يدعوهم» وكيف 


كانت نفسيته عظيمة مُتجرّدة من حُظوظ النفس» تركيزه مُنصّب على إنقاذ البشرية وإخراجهم من الظَّلمات إلى النور 


بإذن الله. 


فعندما تُصادف الآيات التى ابتدأت ب "قل" أو الآيات التى توجّه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل 
ياش 

اول أن د عا وتسر اله وماق اللسؤولبة رال اللقى عل رسول ارهن ادل كار ا عار وال هات 
وأصحاب النفوذ والسلطّة من أهل قريش وغيرهم. وكيف كان يحكم بين الناس» ويشرّع لهم» ويتخذ القرارات 
العسكرية والسيادية.. 


2 


دعنا نأخذ أمثلة عملية.. 
لنلقى نظرة على بعض الآيات: 


نبد بسورة البقرة 
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ستلاحِظ أن سورة البقرة أتى فيها العديد من المواضع التي تتعلق بمُناظرات اليهود» وذلك لطبيعة موضوع السورة. 
م 7 كوم ت و را كرسي ا وهيل يمه ورم > سكس رر و ب را رر رور ور رث ور ظعي رروں 2 هر 
وَإِذا قيل هم امنوا با آنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وَرَاءَه وهو الحق مصّدقا لما مَعَهم © قل فلم 


لون أنبياءَ الله من قبل إن كسم مُؤْمنِينَ ٩‏ البقرة 


هنا تظهر شحاولة احتيال اليهود حين قالوا أنهم مُلتزمون با آنل عليهم من كب وأنهم مُرتبطون بها. 
فردَ عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام برد قوي يُظهر كَذِم وتدليسهمء بأن قال هم إن كُنتم فعلاً صادقين في 
تدّعونء فلم قتلتم أنبياؤكم الذين زعمتم أنكم تُوؤمنون بعاجاؤوكم به؟ 


0 


0. 


5 


إن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةٌ عِندَ الله حَالِصَة من دون الاس قَتَمَنَوَا اُوْتَ إن كنتْمْ صَادِقِينَ 149 البقرة4 


وهذه يزعمون فيها أنهم على الحق» وأنهم موعودون بالجئة فالآخرة. 
فيرد عليهم رسول الله ويقول لهم إن كنم صادقين في هذا الأمر فتمنوا اموت إذا» لتُعجّلوا بعملية الإلتحاق بهذا 


و ۳ ۶ E E‏ ۶ 
ثمّ يفضحهم الله ويقول أنهم لن يتمنوه أبدا با قدمت أيديهم. 
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ت 5 
4 ر ي 


رط یو م س ور ر َه رول لل وه اوم ةاعم ہے ( كك رہ جد واه ررد 00 
وَلّن رى عَنك اليَهُودُ وَلَا النصَارَى حتى تَتبع متهم © قل إن هُدَى الله هو الشّدَى © وَلَيْنِ اتبعت أهواءهم بَعْدَ 


ِي جَاءَك من الْعِلْم © ما لَك م الله من وَل ولا تصير ١١١‏ البقرة 


وهنا يظهر أنهم مارسوا أشكالاً من الحيّل أو الفاوضات لُحاولة الوصول لأرضية مُشتركة» 
هكذا كان اليهود في أغلب اتفاقاتهم» يلعبون بالألفاظ ويحرّفونها عن مواضعها. 
فيأتي الأمر أن يقول هم أنَّ هُدى الله واضح» تم تلتفت الآيات وتُحَدَّر الرسول عليه الصلاة والسلام من اتباع 


أهوائهم. 


وَكَانُوا كُونُوا هُودًا َو تَصَارَى دوا © قل بل مله راهيم حَنيًا 5 وَمَا كَانَّ مِنَ الُشْ ركن ٠١١‏ البقرة) 
هنا يزعُمون أن الهداية مُتمثّلة في اتباع متهم» وزعمت اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً لتكتمل الحبكة 


الفنية. فيأتيهم الرد ويقول هم أن إبراهيم كان حنيفاً مسلا مُوحٌدا لله. و أن التوراة والإنجيل جاؤوا بعد إبراهيم 
فالأساس. فكيف يكون بهودياً ولم تكن هُناك توراة بعد؟ 


وه ت 


قل يا آهل الْكِتَاب لَسْتْمْ عل َيْءِ حتى تُقِيمُوا التَورَاةَ والإنجيل وما أن 
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هنا يُقول لليهود والنصارى أنهم ليسوا على شيء لأمم لايقيمون التوراة والإنجيل كا أنزلت. فهم يعلمون أنها محرّفة. 
وسبحان الله. . حتى وهي حرق فهي لاتزال د تشير إلى نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام. 


لنقترب أكثر من شخصيته عليه الصلاة والسلام فالمواثيق السياسية» والتي مهبرب منها المشايخ ودّعاة هذا العصر. 
نجد في سورة الأنفال؛ الكثير من الآيات التي تصف طبيعة هذه الأمور. فكا نعلم أنَّ من أسباب مير النبي شد عليه 


الصلاة والسلام عن غيره أنه شَعَلَ مناصب مُتنوّعة» يصعُب على أحد أن يجمع بينها دون أن يختل الإتزان. 

نجد أآية د تصف المواثيق الدولية» ومتى يمكن فسخها. 

و إا تاف من قَوْم خيائة فَانُِْ َيه على سَواءٍ إن الله لاحب الحائنِينَ ‏ الأنفال 

إن كان بينك وبين قوم ميثاق أو مُعاهدة سلام» نّم وجدتهم يتآمرون عليك» سواء بدعمهم لبناء سدٍ على مقرب منك 
من أجل تعطيشك. أو تجويعك. أو غيرها من المؤامرات الخبيثة. 

حينها تستطيع أن تتصور كيف كان سيتصرّف الرسول عليه الصلاة والسلام. 

كان سيقوم بِكُلُ بساطة بنبذ هذه الُعاهدة. إذ لايُعمّل أن يكون بيننا معاهدة ثُم تقوم بالتآمّر علٌ!. 
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هذا فيا يتعلّق بالشأن الخارجى. 
فىاذا عن الشأن الداخلى؟ 


نقراً أحاديث كثيرة تصف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل في إدارة الشؤون المالية والقضائية وغيرها.. 
منها عندما استعمل رجلاً على صدقات بني سليم.. 
فلم| جاء حاسبةُ قال: هذا مالكم وهذا هدية. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فهلّا جلستٌ في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كُنْتَ صادقا؟ ! 


ثم خطب فالحضور وقال: 
أما بعد.. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله 
فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي! 
فلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
القيامة. 
فعندما ترى في زماننا من يشغل مناصِبَ رفيعةٍ في جهاتٍ ترى فيها أنواعاً من الفساد المالي أو السياسي» ثم هو يسكت 


عنها أو يمرّرهاء 
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فاعَلَّم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه ومن أمثاله» حتى وإن كانوا علماء وأشراف في مؤسسات دينية 
كالأوقاف أو غيرها من الشؤون الإسلامية. 
وكذلك المشايخ والدّعاة الذين يتملّقون أصحاب السلطة والنفوذ. ويعملون وفق رغبات وأهواء سلاطينهم 


ويقبضون رواتبهم منهم. 


فهو لاء ليسوا أخرارا سینا لأنهم يخشون أصحاب الساطة. 

هؤلاء أيضاً يبرأ منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

لأنه من الأجدر لهم لطا لما لم ولن يستطيعوا قول كلمة الحق عند أولئك السلاطين.. 

فالأفضل هم ترك هذه النوعيات من المناصب» والبحث عن أعمال أخرى لاتُعرّضْهم للمُسائلة أمام الله. 


وفي المقابل.. 

لايخفى علينا أمثلة العُلماء والمشايخ الأحرارء الذين عبّروا عن آرائهم في بعض الدّول العربية» 
فكان مصيرهم إلى اعتقلات والسّجون. 

ليجعلهم السلاطين عبرة لإخوانهم فالمهنة» 

فمن يغد خارج السرب.. 

يَلقى ذات المصير. 
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كانت هذه بعض الأمثلة.. 
يمكنك مُلاحظة بقية الآيات وأنت تستمع أو تقرأ القرءان» فتعيش الحالة والموقف وكأنك تراه أمامك. 


فتقترب أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام وتشعر به. 


عو حو و ر مو 


وتعزروه وتوفروه 


يننا 


ماذا بحدث بعد معاي يشتي للرسول عليه الصلاة والسلام ومداومة ذكري له؟ 


بعضهم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة وبعضهم يرى صورته. 
-كيف أعلم أنه هو عليه الصلاة والسلام؟ 


-إما أن يعرفك بنفسه» وإما أن يكون هناك أحد ما يقول لك هذا النبي صل الله عليه وسلم» وإما أن يقع في قلبك فور 


رؤيته أنه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 


-هذا رائع .. كيف تنعكس رؤية النبي الحبيب على حياتي؟ 
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-ستشغر أن هذه الليلة من أفضل الليالي التى مرت عليك. 
ستستيقظ من نومك هادئ البال تغمرك سعادة وراحة نفسية. 


ويبدأ حبك له يزداد أكثر.. 


2 
ستحب الصلاة عليه وتحب ذكره. 


أيضاً ستلاحظ تحسّناً في أخلاقك. وهذا أمر طبيعي» فالنبي الحبيب بعثة الله يتمم مكارمَ الأخلاق. 


بالتالل م۰ اقترر ت منه» فانه د: ٠‏ بعض أنو اره وأخلاقه. 
بالتالي من افثر ب إنه ينهل من بعض انواره و 


وكا ذكرنا أن الهم في عملية الذّكر هو حضور القلب والذهن. 
فمن الناس من يصلي على النبي عشر مرات في يومه ويعدل بها من يصلي عليه آلاف المرات. 


وا للك أن انلز و قط هو ا رل مر ات الک 


لازال هناك مرتبة أعلى من ذكر اللسان» وهو الذكر مع حضور القلب. 


-ماذا تقصد؟ 
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-سنوضح الأمر فالفقرة التالية.. 


الذّكْر 
یا عافن ال كرات ؟ 


-َذكرُك لله يعنى أن يكون الله حاضراً في قلبك» فتستشعر معيته ومٌُراقبته لك. 
فتتقى الله في أقوالك وأفعالك. فإن نسيت وانشغلت بأمور تافهة» أو أضعت وقتكء تكون بهذا غفلت عن ذكر الله. 
فتعود لتتذكر أنك كنت غافلاً» فيحضًر قلبك من جديد, فتذكر الله أو تستغفره» وهذا تصديق اللسان لا فالقلب» 


فتكون ہذا درت الله. لأنك تذكرته وخرجت من غفلتك. 


وهكذا.. تستمر ني حاولة جعل أغلب وقتك على حالة الحضور هذه. والتي تحميك من إهدار الوقت فيا لاينفع أو 
من الوقوع فالأخطاء أو الصغائر. بالطبع هذا ليس أمراً سا إلا على الذين تَُاهِدون أنفسهم بصدق و جد. 


وكُلما كان قلبك حاضراً في أغلب يومك. كلا كانت مُراقبتك لأقوالك وأفعالك أفضلء فلا تقع في أخطاء الغافلين. 


الا عك الاك ما قير إل أن لكر فالأساس عو سالة اللضون وهلا ما تر سه الآية ال اة 
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لاحظ كذلك وصف حالة الذّكر هُنا أنها فالنفس "واذكر رَبك في نَفْسِكَ". 


ثم انعكاسها على اللسان» فتذكر بلسانك بحيث بسع نفسك فقط دون جهر "وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ". 


وهكذاء فحضور القلب يدفع اللسان للذّكر. 
وكأن القلب بدأ الذّكرء فتَِعَتهُ الجوارح. 


بينما المبتدئ أو حديث العهد بالدكرء يبدأ بكر اللسان, ويُكثر منه.. لِيُجبر قلبهُ على التركيز والحُضورء وعدم التشتت. 
فيبداً القلب بالإستجابة. 


عكذما ير الله خاهدتك هذه.. تعيتك وغ إلبلك ذكره ر اكه وهكذا حى سدق المراقبة الذائية الى تريدها. 


-حسناً.. هل عرفت الآن كيف ستطبق ذلك على صلاتك على الرسول الحبيب؟ 


-لاء حبذا لو أَوؤْصَحتٌ أكثر! 
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-ستطبق ما أمرنا الله تعالى به تجاه الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام» وهو عنوان هذه الفقرة» الذي أخذناه من 


الآية التالية: 
سبحو بُكْرَةَ وَأصِيلَا (9) - الفتح 


ا رساك شَاهِدٌ هدا وَمُبَثّرا يرا (8) لوا الله وَرَسُولِهِ وغوه وَُوَفَوُوه و 


e 
a ئت الآية‎ 


-حسناً.. هذا فيا يخص التعزير والتوقير. 


ماذا عن التسبيح!.. كيف تُسبّحه؟ 


-نأخذ من الآية الإسقاط الذي يناسب الرسول عليه الصلاة والسلام 
التعزير يعني الإجلال. فإجلالنا للرسول عليه الصلاة والسلام يختلف عن إجلالنا لله تعالى وهكذا 


وتسبحوه: 
تسبيح الله يعني تنزيبه عما لا يليق به. وكذلك تسبيحنا للنبي الحبيب هو تنزيه النبي عم| لايليق به. 
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-هل تُعطيني مثال لتسبيح النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ 


مثا عندما نقرأ الآية (وَمَا صَاحِبكُمْ بمَجُنون). 

نحن هنا تزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يكون ماجاء به من الوحي هو محض هذيان كما ادَّعى الكاذبون. 
لاس اشا 

لايم يا يصون (38) وا لا معد ون (369) إنه زل رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هو بقول شاعِر © قلیآد ما 


-ه 


تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بقَوْلٍ گاهن ۵ قَلِبلًا مَاتَدَكَوُونَ (42) 


كما رأيت.. ستقوم بتنزيه الرسول عليه الصلاة والسلام عما تسب إليه من اتبامات وأكاذيب» كقوهم أنه قام بتأليف 
القرءانء أو أنه كان بارعاً فالشعرء فقام بِنَظّم هذه الأبيات» وهي القرءان الكريم. 
أو أذ یکرت كاهو اء يكيل با خن بر جر إلبة هذا ارعان 


فأتت الآيات تُقسم بأنه قول رسول كريم. والذي وِفق ما فهمناه فالباب الثاني.. الرسول الكريم ناقل الوحي جبريل 
عليه السلام. 

وليس بقول شاعر.. فالقرءان لم يكن قول الرسول مُحَمّد عليه الصلاة والسلام من الأساس "أي لم يُؤلفه من نفسه". 
کا انعدو لخر 
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يُمكنك تخيل الأمر أن جه عُلياء وهي الجهة المايكة لحقوق هذا الكتاب, تخاطب كُمَار قريش.. 


وتقول لهم: 


هذا القَل "القرءان الكريم" الذي تسمعونه» إن هو قول جبريل الكريم» ناقل الوحي» وليس بقول مَنْ وصفتموه 


بالشاعع ولا بقول من وصفتموه بالكاهن. كَذِباً وزُورا. 


ىه 


كما رأينا.. هذه أمثلة لتسبيح الرسول مُحمّد عليه الصلاة والسلام» وتنزعيهغرا يتسب إلية ؤوواً ويبتاناً. 
ويدخل ضمنة كل ما ادّعاه خصوم النبي ابيب في عصرنا الجديد من ملاحدة التنوير» عندما وصفوه با لايليق 
بجنابه الكريم. 


-هذا ممتاز! 
لكن لازلت لم تخبرني.. ماذا أفعل بُكرةً وأصيلا فيم يخص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مطلوب فالآية؟ 


-إن قمت بالصلاة والسلام عليه والدُعاء له وأنت مُستحضراً عظيم خلّقه وتضحياته وحرصه على الناس وعُمق 


أثرهة وقول الله عنه بأنه رحة للعالمين. وغيرها من الفضائل والشمائل المحكدية.. 
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خينها تكون صلاتلك هذه تابعة من القلب: وهه هى الصلاة التى يدها 


-رائع! 


ماهي فوائد الصلاة على النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ 


-حسناً.. الفوائد كثيرة» تكلم عنها الكثير من الناس وهي منتشرة.. 
نتفق مع بعضها ونختلف مع البعض. 
" من بين تلك الفوائد» أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو شيخكء أيْ أنك تجد نفسك تتمتع بقدرة 
تُعينك على التفريق بين الصواب والخطأء وتجعلك تنفر من الأمور التي لاتتفق مع مبادئ شريعتنا بشكل 
" تجد نفسك مُقبلاً على مافيه خير ونفع لك بشكل تلقائي. وتبتعد عن كل مايُضيع الوقت. 


" تجد أغلب أمورك ميسرة بإذن الله. 


هذا فالدنياء 


رفا اة مقف و قاع بإذن الله إن كه مم الرقى لذللك: 
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لكن انتبه» هذا لن يكون إلا لمن تحقق بالأساسيات التي نعلمها كالرزق الحلال» وتجتنب الظّلم والغيبة والنميمة» 
والصبر على البلاء إن أصابك. 


کا 
-ماهذا الذي تقوله؟ 
هل تريد إقناعي أنه بذكري للرسول عليه الصلاة والسلام» تحصّل لي كل تلك الأمور؟! 


هذا غير واقعي! 


نقول لك أا تحدث بالفِعْل ويحدّث أكثر من ذلك.. 
لأنك باختصار.. عند نجاحك في تواصلك بحق» مع الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. 
فأنت بشكل تلقائى» ستبدأ بالإقتداء بأفعاله وأقواله. 


والتي تيسّر عليك اقتحام العقبة. 


وباقتحامك إياهاء 
تكون مع أولئك الذين مّداهُم الله السبيل.. 
ومن هذى السبيل» تتيسر له أغلب الأمور» لأنه اقتحم عقبة نفسه وهي الأصعب. فا بعدها أسهل عليه. 
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ولعل هذا السؤال من أهم الأسئلة في هذا الباب.. 


فليس كل من صلى على النبي الحبيب» هو صل عليه بالفعل!. 
فالأمر لا يقاس بتمتهات اللّسان.. بل بحضور القلب» وانعكاس الأثر على الجوارح. 


سنتكلم عن اقتحام العقبة هذه فالباب الرابع بإذن الله.. 


2 


هيا لننتقل إلى الأحوال المُحمّدية لنختم بها الباب.. 


الأحوال المحمّدية 
سثلق نظرة على أحوال الناس مع سيدنا وشفيعنا خمد عليه الصلاة والسلام. 


الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد منحه الله خزائن العُلوم الربانية» والمعارف القدسية. 


هذه الخزائن والأسرار تفتح بإذن الله للعبد القائم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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-ولماذا؟ 
-لأنَ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة التي تَحدَّتٌ الله من خلاهها إلى عباده» فقد انتَقّلَ الوحي عن طريقه. 
-لكن ألم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


=نعم» قد مات عند مبلغ علم أهل الظواهرء فهم محجوبون عن الوجه الآخر من الحقيقة» وهي أنه عليه الصلاة 
والسلام قد انتقل إلى دار الحق» وهو حي في هذه الدار. 


فاد الله اللامون عقا ديلوت من تور سول الل كا حت إدراعه و ی ا 


والآن سنتكلم عن أحوال الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي أحوال افتراضية» 
فقط لتوضيح أهمية ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والعيش معه ومع سيرته. 
رتبناهم من الأدنى إلى الأعلى. 


الخال السادسء والأدنى 

الذي لايُصلٍ على النبي الحبيب» حتى إن ذكر عثله. 

فهذا بخيلٌ على نفسه. 

فالله تعالى أعطى رسوله المقام المحمود» وأغناه عن العالمين» سواءً صل عليه آم لم يصلوا. 
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فالكل تاج لنوره وعلمه» وليس هو من يحتاجهم. 
فلا تكون في هذا الحال.. 


مقام سيء الآدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
هؤلاء هم الذين قال الله فيهم "ِن الّذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاءِ الْحُجْرَاتٍ أَكَْرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ" 
فتجدهم يذكرونه باسمه مُجرداً دون أن يقولوا عليه الصلاة والسلام» أو صلى الله عليه وسلم. 


الحال الرابع 
هذا النوع من الناس يصلي ويسلم على النبي عندما يُذكر أمامه فقط.. 
فهذا ربا يستشعر رد السلام عليه» ويكتفي بذلك. 


الحال الثالث 
هذا النوع من الناس يُصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكُرٌه في يومه. عملاً بالوصفة النبوية 
"تكف همك» ويغفر ذنبك". 


هذا يعتبر في كنف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيشمله الله بالحفظ والكفاية. 
لكن هذا النوع ربا يكون قد اكتفى بالحفظ والرزق وكفاية الهم. 
فمع أنه حباً لله ورسولهء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد عرف طاقته الإدراكية» فوقف معه عند ذلك الحد. 


]292[ 


الحال الثاني 

هذا النوع من الناس يُصلٍِ على الرسول عليه الصلاة والسلام حق الصلاة» في قرارة قلبه. كأنه يرى النبي الحبيب أمامه 
يُرشده ويأخذ بيده إلى الله. 

هذا النوع يستشعر الجلوس بين يدي رسول الله لتلقي العلم والمعرفة. وقد اتفق ذلك لكثير من العلماء والصالين. 
هذا هو الحب لِعِلم الله وللرسول صلى الله عليه وسلم. 


الخال الأول» والأعلى 

هذا الخال يصل إليه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يرى غيره أمامه. 

فهو إمامه وأسوته الحسنة ومعلمة وأنيسة. 

هذا تحبه الرسول عليه الصلاة والسلام» وينقل له نوره من العلم والمعرفة. 

في هذا الحال يتبنى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العبد تبنياً روحياً » فيُصِبح هذا العبد قائ بالصورة المحمّدية. 


وربا يكون هذا الحال الذي وصل إليه آي بكر وعمر وعثمانَ وعلٌ» وغيرهم ما لانعلم. 


رزقنا الله وإياكم حب النبي الحبيب عليه صلاة الله وسلامه. 
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لقد وصلنا إلى نباية هذا الباب. 
وانتهت رحلتنا التعلقة بمقابلة الحكيم الأكبر. 
بعد أن تعرَّفْتَ على الرسول مُحَمّد عليه الصلاة والسلام» وهو الُعلّم الذي علَّمنا الدخول إلى الله اكَلِك. 


أُصْبحتٌ الآن جاهزاً لنصحبّك في رحلةٍ شيّقة للدخول إلى حضرة اكَلِك. 


هيا.. 


4 


ينتظرك الكثير فالباب الرابع.. 


"الدخول على الك" 
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باب املك 


إذا كنت على باب دار اللك» لاتختر الدخول إلى الدار.. حتى دل إليها جبراً لا اختيارا. 
ولكش برد إذن بالد خر ل راز أن يكون ذلك مكر امن اكلك: 
كن اصيرح ر فل الناضول فل الدار جرا عضا وقغئلا مو عند الك 


وحينئذٍ لا يُعاقبك اَلِك.. 


لأنه هو الذي أدخلك. 
إن تتعرض العقوبة لك لشوم تحيّلِك وشَّرّهِكء وقِلّة صبرك وسوء أدبك.. 


-الشيخ عبد القادر الجيلاني- 
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ماذا تُصلي؟ 

أن بجوفنا روح. 

هذه الروح من صنع الله. فالله تعالى نَم فينا من روحه. 

وهذه الروح تجعلنا دوماً بحاجة للإتصال بالله لأنه خالقنا. 

تماماً كا نجد أنظمة التشغيل على تنوّعهاء أنها تقوم بالإتصال بالشركة المصنّعة بشكل تلقائي» لإجراء التحديثات 
والفحوصات المطلوبة. كذلك الإنسان يحتاج للإتصال بخالقه للقي غذاءه الروحي. 


هذا الإنسان بجوفه فراغ لايملاةٌ إلا الإتصال السليم بالخالق جل جلالة. 

ونؤكد على ضرورة الإتصال السليم هذاء لأنَّ الإتصال غير السليم» سيذهب به لقنواتٍ مجهولة وهيّ "السُبّل"» والتي 
تَضْدّه في أغلب الأحوال. 

ستحِدّلك عن هذه الشثل بمريد من التفضيل ف اة هذا الاب 

الإنسان بفطرته الطبيعية» مجه كاو إلى ربه حتى يلاقيه» والكدح يشير إلى السعي للإقتراب. 

وكلما استطاع الإنسان الإقتراب أكثر من ربه» كلا أصبح أكثر استنارة وحكمة وعلاً وفهباً لحقائق الأمور وبواطنهاء 
وأكثر إدراكاً لرسالته التي عليه القيام بها على هذه الأرض. 


والصلاة هي أحد أقوى الأدوات التي تضعك على الطريق الذي يُدخلّك على امّلك جل جلاله. 
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ولكي لا يتركك الله تعالى حائراً في أمر الصلاة هذه» أرسل إليك الرْسل والكتّب السماوية» يُعلّمُوك كيف تتصل بالله 
ال بالشتكل السليم: 
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هيا نتعرّف على الصلاة وطرق تعزيزها. 


خمسة أم ثلاثة؟ 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُصلي حمس صلوات فاليوم والليلة مُقسمة على أوقات خَُددة 

فَهُناكٌ سر وراء تلك الأوقات الخمس. ربا أنها مواقيت تفتح فيها أبواب السماء» أو تسبح فيها الملائكة» فكأننا نُصلي 
في نفس تلك الأوقات التي تسبح فيها الملائكة؛ لكن من الأرض. 


وجدنا بعض الإجتهادات أنها صلاتين» أو ثلاثة ومنهم من تحرر من اليد بالعدد, بأن قال بأن تلك الخمس صلوات 


فى تار نري إن شنت اخدت يه وإن شفك فصل متسب ماقراء سناسا لك وظروق اكان الذى تعيش به 


ونحنٌ نقول لابأس.. إن كانت الخمس صلوات هي اختيار النبي الحبيب لنفسه وللناس كا يقول البعض. 
فلا أرى سبب يجعلني أترك اختيار النبيّ عليه الصلاة والسلام وهو الأشد حر صاً على ماينفع أمته. 
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فلو اختار لك حمس صلوات فخذ اختياره وتوكل على الله لاسيّا إن كنت تعيش فالدول العربية أو الإسلامية. والتي 
تقام فيها الصلوات الخمس فالمساجد وني كل مكان. فالأولى أن تُوافق الجماعة فيه| يقومون به لطالما فيه الخير والثواب 
الأكبر لك. 


أما إذا أرذت أن تتبنى اجتهادات أخرى.. فكن مُستعداً لتحمّل مسؤولية هذا الأمر. 


فمن يدري» ربا ينجو صاحب الإجتهاد بصدق نيته» بين| يتورّط من أخذ باجتهاده لوجود خلل في النية. 


كأن تكون نيتهُ التخمّف من الأعباءء فيبحث هُنا وهُناك ع يُرضي أهوائه. فيأحذ اجتهاد هذا لكر فالصلاة» ويترك 
بقية اجتهاداته التي ربا لا تلاقي استحسانة. 

ويأتي لفك آخرء فيأخذ اجتهاداته إذا كانت تخدم مصلحته الشخصية: كأن تكون اجتهادات تُعطي أولويات وسّلطة 
للرجال على النساء.. وهكذا. 


كذلك رأينا بعض النساء الاتي خلعنَ الحجابء أَميُنّ مع الوقت» تتغير نفوسهنٌ فتبدأ بعضهنٌ بفقدان البَؤْصّلّة. ليكون 
ذا إشازة وعلامة لا آن ار س سانا بق و ااب م عدم او ماعن تاق بوره لل ال ودی 
ال ج أوهع مشكلة نقسية أو عة 


فكان الأولى ها أن تعالج الأزمة أولاً قبل تبني الإجتهاد. 
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فانتبهي» أو انتبه إلى بواعثك جيداً قبل تبني أي اجتهاد بشكل عام. فليس كل ما تُسْاهدهُ في اليوتيوب يُنَاسِبّك» وإن 


أعبيّك . وتذكّر أن قلبك ونيك شا عل نظر الله. 


لهذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم تُخاطِبون الناس على قدر عقولهم. 
فالناس ليسوا على نفس درجات النضج المعرفي والثقافي والروحي. 


لنعود. 


الرسول خمد عليه الصلاة والسلام وَضَعٌ أمته في مَصافٍ الأمم. 
بالتالي مُتَوقَعٌ منهم ما هو أعلى تمن غيرهم من الأمّم. 
فكان أصحابه يُصلون بالليل» ويعملون بالنهار» ويدفعون الزكاة» ويَتَحرَّوْنَ الحلال» ويتعاونُونَ على اليرّ والتقوى. 


ولا يظلمواء ولا يعتدواء والنساء يحتشمنًّ ولابظهرن زينتهن» ويتقين الله في بيوتهن. 
وسكذا: 
فالُسلم يتربّى على أنَّ ادنيا دار عمل وشقاء وسعيء وأنه خليفة الله فالأرض» وأنه مسؤولٌ عن هذه الأمانة. 


فجائت هذه العبادات والإلتزامات تُعينه على نفسه وترفع طاقة تحمّلِه وتُقَوّي إرادته وعزيمته 
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ليَصنّع التغيير المطلوب» ويول رسالته التي كلف بها. 
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عَرَفنا الصلاة» وفهمنا ضرورة التأكد من سلامة النيّة ومٌراقبة البواعث النفسية الحقيقية في اختيار المذاهب 


والإجتهادات. 


لننتقل إلى الحديث عن الوضوء.. 


سر الماء 
سنتكلم عن الوضوء من زاوية جديدة.. 


-ماهذا الوضوء ولاذا نقوم به قبل الصلاة؟ 


ولماذا ينصح به حتى في غير أوقات الصلاة؟ 


-حسناً.. حضني مشهد سمعته من إحدى الساجرات» مع تحفظنا على أعمال السّحْر الكفرية. 
هذه الساجرة أجريّ معها مُقابلة» وكانت برهم عن طبيعة ماتقوم به» وكيف التحقت بعال السّحْر. 
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لَمَتَ انتباهنا شيء ماء وهيّ تتحدث عن أصناف من الناس» يصعب على السحرة اختراقهم» لامتلاكهم شيء ما 
يتسبب في تشتيت الساحر وإضعاف تركيزه وإفشال مُحاولة اختراقه للضحية. 
اا اا حصي و المت 


وذكرت السبب في أنهم في حفظ وحماية خالقهم» فلا يصل إليهم تأثير السحر. 


وقالت أا ما أن تُصادف هذا النوع من الناس أثناء عملهاء فإنها تنسحب من هذه الجلسة. 

وتفرع عل القوو بل يدها ووجهها بالا تم ذراغيها إل الرقق: 

وقالت أن ذلك يُساعدها في عملية الإنفصال عن تأثير هذا الشخص المحصّن عليهاء ويُعيد ها تركيزها من جديد. 
ّم بالطبع تعتذر عن الإستمرار في هذا العمل» وهو اختراق هذا الشخص المحصَّن. 


ما لمت انتباهناء أا قامت بعمل شيء أشبه بالوضوء. لحماية نفسها ولاستعادة حيويتها النفسية من جديد. 


و ركان اسرد قديت دعا 

وأدركنا كذلك أنه لايُفَرَض أن يفهم المرئ كل شيء فالوقت الذي يتسائل فيه عن عِلَة أمر ما. 
كأن يسأل عن عِلَّة تحريم لحم الخنزير مثلاً. 

فهناك أشياء أمرنا الله بالتزامهاء وأخرى باجتنابهاء والسليم أن متيل لأمرو سواء أدركنا الله أم لا. 
فالله تعالى يَعْلّم ونَحنٌ لاتَعْلّم. 
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الممهم.. لنعود للوضوء. 
يتضح أن الوضوء يقوم بحمايتنا من العوارض السفلية» كا أنه يُطهُرّناء 
والطهارة تقربنا من عالم الملائكة. وعندما نقترب من الملائكة» يبتعد عن إبليس وأعوانه. 


: ا ع 8 ۰ ےم 
ولذلك عندما نُحدِث. يُنتَقَض وضوئناء فنحتاج للوضوء من جديد إن أردنا الدخول في هذه المالة النقية مره أخرى. 


أقصد لماذا لم يجعلنا الله كالملائكة مُطهّرون ذاتياً؟ 


=لأن الإنسان هو روح بداخل جسد.. ربا لن نحتاج للوضوء في عام البرزخ لأنه عالم للأرواح بلا أجساد. 
لكن با أننا هُنا على الأرض قَتَحنُ بحاجة إلى الطّفُوس التعبدية التي يدخل بها عمل بدني مع آخر قلبي وعقلي. 


فلا نكتفي بالأعمال القلبية فقط ولا بالأعمال البدنية فقط» بل نجمع بينه|. 


ولعل هذا أحد مداخل الشيطانء أن يأتي ميقع أحدهم أنه لطالما أن الأصل هو عَمَلُ القلب» فاذكر الله بقلبك» فتكون 
قد أديت الصلاة المطلوبة دون الحاجة للوضوء وممارسة حركات الصلاة. أليست الصلاة لذكر الله؟ 
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وهذا الفخ» سقط فيه الكثير من أتباع حركة العصر الجديد, فاستبدلوا التأَمّل بالصلاة زع) منهم أنَّ الصلاة هي 
الصلة على إطلاقها. 

لّوا السبيل» وأضَلُوا أتباعهم.. 

ولاعجب» فاتّباع ا هوى والشهوات يذهب بالناس لا هو أبعد من ذلك.. 

فلو افترضنا أن الذّكر دون حركات الصلاة يُغني عن الصلاة» لكان الرسول حَُمّد عليه الصلاة والسلام أولى بالقيام به 
مق قبلهنم: 

لكنه صلى کا رآه الناس يصلي.. فروضاً ونوافل ومن الليل. 


ووا كن أن فا ا الدم عي نكر ف ا 


فالطقوس غير السليمة هيّ أقرب لأن تكون قرابين للجن وإبليسء فانتبه!. 


ستتحدّث في نهاية هذا الباب عن بعض هذه الجيّل الإبليسية التى تنحرف بالعبادات لتجعلها قرابين. 


]305[ 


مفهوم السعادة 


-حسناً. . مالذي أحصّل عليه من الصلاة؟ 


-تحصل على غذاء الروح الذي تحتاجه. فكا يحتاج الجسد للغذاء والحركة والرياضة: أيضاً تحتاج الروح للصلاة 
والذكر والصوم وقلة الكلام. 
-هل هذا كل ما أحصل عليه؟ 


-بالطبع لا.. فالعطايا كثيرة» والخير كثير. 
هَبْ أنك بمجلس مَلك أو حاكم من حُكام الأرض» فيكف يكون حالك؟ أو بم تعود من هذا المجلس؟ 
بالطبع يصيبك من هذا الك خير كثير» فأنت في مجلس هذا الملك تشغر بالراحة والطمأنينة والسعادة. 


فأنت في أجمل القصورء وتجلس على أفخم السجّاد والأثاث» ويُّقدَّم لك أشهى وأرقى أصناف الأطعمة. 


فرابالك بالله رب العالمين؟ 


من جالَسٌ الله رب العا مين بم يَرجع؟ 


لتقرّب المعنى أكثر.. 


[306] 


نوها قرب من لدان اشر ا باع لتك من هيز الأزهار القرّ اق بقار ا ا وال 
عندما تقترب من الغابات الخضرات ذات الأشجار الكثيفة.. فيمتلئع صدرك باهواء النقي وتشعر بالسعادة.. 
عندما تقترب من البحر أو من الشاطى. . فتتمتع الأَذّن بصوت الموج المادر.. 

عندما تقترب من الشمس. . فتعطيك البشرة البرونزية الجميلة وتقوي عظامك.. 


دنعيينا ا ا تقترب من الله. . صانع كل تلك العوالم. . تقترب من منبع الكمالاات.. 


فبم تعود؟ 

=تعود بشعور يفوق كل ماتشعر به وأنت فالحديقة أو على شاطى البحر أو فالغابات وام زر الخضراء. 
هلا ا ك اریت من الطلقه » الله البديع. 

وها تکرن جاهوا لتغريف می "السعادة" للناس.. 

-لماذا؟ 


-لأنَ مَنْ جَرّبَ متعة هذا القَرّب» لم يعد تعريف السعادة مجهولاً بالنسبة له!. 


لكن السؤال.. هل اقتربت منه حقاً؟ 


[307] 


وهذا هو التحدي الحقيقى.. أن تحاول الإجتهاد والتركيز قدر الإمكان لاحداث حالة اقتراب ولو لثائة واخدة وأنت 


هذه الثانية التي اقتربت فيهاء ستغنيك عن الكثير من متع الدنيا. 


والعجيب أنها قابلة للإسترجاع كذ کری» وعند استرجاعهاء 


تجدها قادرة على إمدادك بهذا الشعور الجميل وكأنها حاضرة الآن. 

وذلك بعكس أي إنجاز دنيوي أو نُزهة أو مُتعة سابقة. عند استرجاعهاء ستكتشف أا لا تشحنك برّبع ماتشحنك به 
ذكرايات حالات القرب الإلهى. 

-لكن كيف نودي هذ الصلاة التى تعود علينا بالسكينة والرضاء أو السعادة التى حاوّلنا تعريفها منذ قليل؟ 


-هيًا نتكلم أولاً عن أنواع الصلاة» 
ثم ننتقل بعدها لتوضيح كيفية الإرتقاء بها لنصل لتعريف السعادة الجديد. 


[308] 


و 
ترابط المجتمع 
ترابط المجتمع يتحقق بالتقاء أفراده وقيامهم بنشاط يجمعهم بشكل دوريّ. 
ولعل أرقى نشاط يجتمعون عليه هو صلاة الجماعة فالمساجد. 


-لماذا صلاة الجماعة؟ 


=ك| هو واضح من الإسمء فهي صلاة يتم تأديتها في جماعة» وهدف بشكل رئيسي بعد الهدف التعبّدي لله إلى تقوية 
العلااقة بين الا و عارع الج وإزكاء أراض: الآ رغ رامن الان الج اا الف حكن 
بالطبع» على هذا الحيْ أو المجتمع الذي يُصلي أفراده في جماعة. 


فمثلا يلتقي الأصحاب في صلاة الجاعة ويتَقَقَدون بعضهم. 


وفي حالة تغيّب أحدهم عن الصلاة لفترة» تجدهُم يفتقدونه» فيذهبوا للسؤال عنه» ليطمئنوا عليه. وهكذا.. 


فصلاة الجماعة هي عمود الظهر للمجتمع الُسلم» التي بها يتحقق الترابط المطلوب والتعاون على البر وتحقيق النفع 
العام. 


نجد فالقرءان الكريم» ذكر إقامة الصلاة مصحوباً بإتيان الزكاة» أي بالحث على الإنفاق» فلاتجد تاج في هذا ا لحي 
الذي يصلى أغلب رجاله وشبابه فالمسجد دون انقضاء حاجته. 


[309] 


فهم يعرفون بعضهم بعضاًء ويتفقدون بعضهم بعضاً. ويقدمون العون لصاحب الحاجة» سواء تمثل هذا العؤن في المال 
أو الوظيفة أو غير ذلك من الحاجات. 


إذا لم تجد صلاة الجماعة قد حققت هذه الأمور فاعلم أنه لم تتم إقامتها بشكل كامل بعد. 


لكن على الأقل» حاول على المستوى الشخصي أن تقوم با يلي بعد صلاتك فالمسجد.. 

إحرص أن تُسلم على أحد الُصلين قبل أن تغادر المسجد إن كنت لا تعلم أحداً من المصِلَّين. 

فا يُدريك؛ لعل سلامك عليه وتبسمك في وجهه» يُغير مزاجه وحالته النفسية فيجزيك الله بها خيراً ويُضاعف الأجر 
للك وأنت نري 

وإن كانت تجمعك صداقة ببعض الُصِلَّينَء فصافحهم واطمئن على أحوالهم دون أن تتدخل في لا يعنيك أو أن تقع في 
فضول الكلام. 


وهكذا:. 


فصلاة الجماعة هي الأصلء لأنها شعيرة مجتمعية» ينبني عليها ترابط المجتمعات» 
وأجرها عند الله كبير. وهي مُقدّمة على صلاة الفرد "صلاة الفرد للفروض". 


[310] 


و 
س جاء دور الصلاة الفردية. 


-ماهذه الصلاة الفردية؟ 


=الصلاة الفردية هي التي تصليها بمفردك في بيتك دون وجود مشتتات من حولك» ويغلب عليها الهدوء والسكينة. 
تُطلّق الصلاة الفردية أيضاً على صلاتك للفريضة بمُفردك في حال فاتتك صلاة الجاعة. 

لكننا سنقوم بالتركيز على صلاتك الفردية للنوافل» كصلاة الليل مثلاً. 

فالأصل في صلاة الفروض الخمس» أن تكون مع الجاع إلا إذا تعذّر ذلك. 
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-ماالذي تحققه الصلاة الفردية؟ 
=تساعدك الصلاة الفردية على تقوية الخشوع. 
-ماهذاا لخشوع؟ 


=يمكننا وصفه بالإجتهاد والتركيز لجعل الذهن والقلب في حالة حضورء كأنك تقف أمام الله تعالى» 


وذلك بصرف الذهن عن الشات والتفكر فيا تق رأه من آيات القرءان ونت تُصلى. 


[311] 


هذا الُشوع يظهر أثره على الجوارح كذلك» فتسكن وتهداً. 

-ومالذي يعود علي عندما أتحقق بهذا الخشوع؟ 

-ستصلك ثار هذه الصلاة بشكل أكبرء وتتدفق ينابيع الفيض الإلهي عليك. 

فكلما ازداد خشوعكء كلها شعرت أكثر وأنت تُصِلِي أنك بالفعل تدخل لمجلس مهيب تحضر فيه روحك أمام مالك 
الك الله جل جلاله. 

فتنكشف بصيرتك أكثر» وتشعر بالرّاحة النفسية التى تبحث عنها. 

جدير بالذّكر أنَّ الصلاة الفردية مُهَيَّة أكثر لإكسابك الخشوع. 

وههذا أمرّ الله تعالى رسوله الحبيب عليه الصلاة والسلام بالصلاة ليلا وأخبره أنها ترفع شأنه بقوة وتساهم في وصوله 


إلى المقام المحمود. 


وَمِنَ الل مكذ به نَافِلة لَك عَسَئ أن يَبْعَنّكَ رَبك مَقَامًا موا (79) - الإسراء 


وأيضاً ذكر الله تعالى في القرءان» بعض عباده الأصفياء الذين يقومون الليل» أيّ يُصلون نوافل بالليل» كما كان يُصلي 


و 


[312] 


إن رَبك يَعلَم انك تَقُو م اذى من تي اليل وَنضْمَهُ ونه وَطَاِقَةٌ مّنَ ال ين مَعَكَ e‏ 


تخبر الآية أن النبيّ كان يقوم الليل» فتارة يقوم ثُلئي الليلةء وتارةً زصفها فاو اا سب اروف 
وواظبَ على ذلك طائفة من المؤمنين» اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام. 


ولعلم الله أننا نذهب كشاغلنا فالصباح» فخمّف علينا الأمر كما يلي: 


عَلِمَ أن لن َوه کک E‏ ا e‏ © وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في 


9 
الْأَرْض يَبتَعُونَ من قَضْلٍ الله ' ورون يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله" ع 0 


والآية تقول "فاقرءوا من الليل ما تيسّر لكم من القرآن في صلاتِكم". 
هذا كي لا يأتينا أحد النورانيين فيظن أنه سيستيقظ بالليل ليجلس في سكون وتأمّل داخلي بهدف الخُصول على 


جوابات أسئلته الوجودية من الكؤن ©. 
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كا رايت 
هذا هو الحل السحري الذي سيعينك على رفع التركيز والخشوعء بقيامك بالصلاة في غرفتك» 
تتلو ماشئت من القرءان» تطيل السجود كا تشاء» تجلس بعد الإنتهاء تدعو با يحلو لك. 


]313[ 


E OB‏ وصفاء الڏهن. 


وبحينياء تک ن حققت هدق هذه الصلاة: 


ربا تصل لهذا الإحساس أثناء الوقوف» أو أثناء السجود. أو بعد الإنتهاء وأنت تدعو.. 


المهم حاول ألا تنصرف دون تحقيق هذه اللحظة. 
-حسناً.. ماذا إن لم أشعْر بشيء سوى رغبة فالنوم؟ 


=لا بأس» أتظن أن إبليس يتركك تنعم بهذه المرتبة المْرتفعة؟ 
سيُرعجُك فالبداية» لكن جاهدةٌ أسبوعين» وسترى تيسيراً بعد ذلك وراحة في تلك الدقائق الليلية. 


وخيونا لا شالق 
أعقوقا لك خط دكم سكعل هذا الأمر هبييرا جد 


ستطلِعُك عليها لاحقاً في هذا الباب. 


وهكذا إن كررت هذه الصلوات مرتين أو ثلاث مرات فالأسبوع أو كل يوم» 


فستلاحظ بنفسك تطوراً ملحوظاً في الخشوع. 


[314] 


سنعاود الحديث عن صلاة الليل هذه بمزيد من التفصيل بعد قليل.. 


جا للف سال 


هل هذا يعني أن صلاة الجماعة لاتقوي أو تعزز الخشوع؟ 


=بلى.. إنها تدعمه كذلك. 

مانقصده أن الصلاة الفردية مهيأة أكثر لإكسابك الخشوع. 

ومع الوقت ستتمكن من تحقيقه وإزكائه في كلا الصلاتن الفردية والجماعة. 

وستشعر أكثر وأنت تُؤدِي صلاة الجماعة بقوة الترابط بينك وبين الصلين» لاشتراككم في نفس التوجّ وأنكم جميعاً في 
حمل تدحلون على اللك.. القُدُوس الأعظم. 


لدي سوال عن الصلاة بشكل عام.. 


كيف أستنتج أن صلاتي مقبولة سواء كانت صلاة جماعية أو فردية؟ 


=بالطبع لايستطيع أحد معرفة هذا الأمرء فقبول الأعمال بيد الله تعالى. 


]315[ 


لكن هناك بعض المؤشرات التى لابد أن تجدها.. مايل بعض منها: 


أن تكون الصلاة في أول وقتها. فالله تعالى تحب ذلك وهو دليل على اهتمامك بمواقيتها. 
أن تكون حاضر الذهن قدر المستطاع. وأن تُحارب السات تنه لها. 
ألا نَنَصرف فور الإنتهاء من الصلاة. قَعَلامة رضا الله عن صلاتك أن تشعْر بالرغبة في الجلوس للاستغفار 


وختم الصلاة والدعاء, ثُمَّ صلاة النافلة إن كان لديك وقت. فمن يدري.. ربا تكون صلاتك غير مقبولة» 


لاتقلل من شأن هذه الدقائق التى تعقب صلاة الفريضة. 


هذا جل 


قُمنا للتو بشرح الصلاة وأنواعها وفائدها وكيفية أدائها. 


هيا لنكول الحديث عن تعزيز الخشوع والُراقبة الذاتية» التي تفتح نا بَصيرة قلوينا. 


[316] 


البصيرة 
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-هيا أخبرنى.. 


كيف أقوم بفتح بصيرتي؟ 


42 


دحسنا.. 
سنعطيك بعض التمرينات التي تعمل على تقوية خشوعك وتركيزك فالصلاة» وتعزيز مراقبتك الذاتية» وفتح 


بصيرتك فترى بنور الله. 


لکن انتبه.. 

ستحتاج أن تُطهّر جوارحك وعينيك أولاً.. 

لعلك تفهم مانقصد.. 

فتطهير العين يكون جنب إطلاق النظر للحرام. 

وتطهير الجوارح يكون بكف الأذى عن الآخرين.. لاسيّا أذى اللسان. 


[317] 


الليل! 
ستتمكن من فتح بصيرة قلبك عندما تتقدم في مهارة الخشوع. تعزيز الخشوع يأتي بأداء بعض الصلوات ليلا كما ذكرنا 


42 


وبا أا صلاة نافلة» فيُمكنك إطالة السجود كيفما تشاء» حتى وإن شرد ذهنك وأنت ساجدء فلابأس» 

فقط ابق ساجداً ليعتاد جسدك على السجود الطويل وعلى تنظيم تدفق الدم للرأس» وضبط التنفس أيضاً. 
السجود في حد ذاته له فوائد عديدة» فوضع جبهتك على الأرض يعمل وكأنه تفريغ للشحنات» مثلم| هو حال 
القضبان المعدنية التي تراها فا منشئات والتي تصل إلى الأرض لتفريغ الشحنات في حال تعرضت الباني للصواعق. 


أنت أيضاً مليء بالشحنات وتحتاج لبعض التفريغ والتوازن» وتنظيم تدفق الدم للدماغ. 
وهذا ينصح بالسجود على أرض خشبية أو سجاد ذو خامة طبيعية» لتكون باردة وناعمة» وتجنب قدر الُستطاع 


السجّاد الصناعى الذي تنبعث منه الحرارة المزعجة» لاسي عند إطالة السجود. 
المهم.. 


إطالتك للسجود مع ذكر الله تعالى وأنت ساجد» سيعمل على فتح بصيرتك بإذن الله. 
قَمَرْن مساك وواظب عليها. 


]318[ 


ذعاء القرب 

هذه الطريقة يُفضّل فيها الجلوس على سجادة الصلاة واستقبال القبلة» 

والإنصات إلى أحد الأدعية» فتشعر بالراحة والإمتلاء» وفي ذات الوقت» تتعود على ما يُمكن قوله إذا أردت أن تدعو 
الله 


مع الوقت ستحفظ بعض منها. 


متعطيك خلا سات ما تمتاجه بشن الذّعاء قالباب الخاسن بإذن اله 

ال 

إنحَث عن دعاء أو مُناجاة لله في اليوتيوب» قم بتشغيله على هاتفك» واسرح في بحور كلماته العذبة في أوقات السّحَر 
أو في الوقت الذي تنه 

يُمكذك السجود أيضاً وأنْت تنصت للدّعاء» إن كان جُلوسك سيجعلك تتشتت بالنظر للأثاث أو لأي شيء حولك 
في الغرفة. 


الشجود مُفيد لك في كل الأحوال. 


چا شكر الك 
حبذا لو تعطينى دعاء من هذه الأدعية؟ 
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58 الإستنارة الكاملة . . 


YOUR BOUNDARIES...‏ 5 لاط.. 


ا اا ا 
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الطعام والبصيرة 
هناك حقيقة أجمع عليها كثير من الكاء والعارفين تتعلّق بشهوة الطعام وارتباطها بالحكمة والنضج.. 
وصَدَقٌ من قال: "لا تسكن الحكمة في معدة تملوئةٍ من الطعام" 


ويبدو أن هذا أحد مقاصد الصيام.. بأن تُطلق العنان لروحك. فَتتَّمَدَّدْ هذه الروح عندما تعتاد معدتك على القليل من 


الطعام. فالمعدة إذا امتلأت» أصابتك بالعِلّلء والتي تُعيق تُضج الروح وتمحرّرها. 


الطعام شهوة!ء ومن يمْلِك القدرة على ضبط كمية الطعام الذي يتناوله» تقوى إرادته. 
فإن قَوِيَت إرادته» يُصبح مؤهلاً لضبط نفسه وكبح جماحها في ميادين أخرى. 

كالقيام لصلاة الفجرء أو كالإنتباه لقيمة الوقت» وعدم هدره فيا لاينفع. 

أو في ضبطه لكلامه مع الناس» يقل وقوعه فالغيبة والنميمة. 


5-7 
فكُل هذه الفوائد التي ذكرناهاء ستتمكن من إحراز تقدم ملحوظ بها إذا ما تحكمْت في شهوة الأكل. 
وبالطبع ل يفت هذا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رُويّ أنه قال: 


(ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه» فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه) 


]321[ 


العجيب أن أغلب الناس تحفظ هذا الحديث» لكنهم لا يعملون به! 
فالرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الناس بشكل واضح ألا يُكثِروا من أكل الطعام» وأن يكتفوا بلّقييات خفيفات. 


ولعلمه بصعوبة الأمر على أغلب الناس» 

ارا آلا تقذ كدري ت اة 

أما الذي يأكل حتى الإمتلاء أو الشبع» فهذا ليس أكل بني الإنسان. 

فوائد الَعِدّة غير المملوءة عديدة.. منها أنك تستطيع التَحرّك بسهولة» والتنفس بسهولة 


والتركيز فالصلاة أو الدراسة أو العمل. كما أنها تحمي جسدك من التخمة وزيادة الوزن. 
بين في حالة ملى المعدة» لن تجد شيأ ما ذَكَرْناه سهلاً. 


و 
ع 


-حسناً.. ماذا أفعل لأحقّق هذا الأمر؟ 


-سنعطيك الحل.. تابع القَقرّة التالية والأخيرة لهذا الباب. 


]322[ 


و و 

المعادلة المتكاملة 

تكلمنا فالفقرة السابقة عن بعض الرياضات والتمرينات التي تعمل على تعزيز بصيرة قلبك ومُراقبتك الذاتية. 
سند كر ك يذه الرياضات: 


إنها تتلخص فيايلي: 
1. صلاة الفجر 
2. صلاة الليل 
3. الذّكر/القرءان 
4. تقليل الطعام 


5. الإنفاق 


هذه الرياضات الخمسء عندما تقوم بها وتعتاد عليهاء سيتغير كيانك داخلياً وخارجياً بالكلية. 


ه١‎ 


هذا التغيير ستلاحظ معه أنك أصبحت أكثر قوةٌ وصلابة وتحكا. 
شتشْثر أنك أصبحك محرا من فيوه التعلق بالأشياء: أو الناس» أو الشهوات إل درجة جيذة: 


ستكون راضياً عن أقدار الله وأفعاله. 


حستا.. لن تُفصّل كثراء لکن سترى بنفسلك خسنا كبيرا. 


]323[ 


-لاحظت أنك جعلتهم حمس رياضات؟ 
لاذا س رياضات تحديدا؟ 


-يقول البعض أن الرقم خمسة هو رمز التغيير والإرتقاء. 

فنحن نُصلٍ حمس مرات فاليوم والليلة. والصلاة تعمل على تغييرنا من الداخل» وترتقي بعلاقتنا مع الله و مع الناس. 
أيضاً جعلنا هذا الكتاب في خمسة أبواب. ليكون بوصلتك للتغيير والإرتقاء. 

وكذلك أردنا تلخيص رياضات اقتحام العقبة في حمس رياضات. 


Nala حفقية!‎ 


-ستتكلّم عنها بثيء من التفصيل بعد قليل .. 


e 
يبدو أت بحاجة لمارسة هذه الرياضات أو التمرينات ق نفس الوقت»‎ 


وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة. إنه أشبه بِعَقبّة تحتاج لجهد! 


]324[ 


-إذاً.. فأنا بحاجة لاقتحام هذه العقبة. أليس كذلك؟ 


-لكن كيف ذلك؟ فإسمها في حد ذاته يوحي بصعوبة الأمر.. 


إنها عَقَبة! 


-أجل.. نعلم ذلك. ولهذاء 
جهزنا لك خطة ذكية ستجعل اقتحام تلك العقبة أمراً يسيراً عليك. 


-رائع ! 


دحسناً. لنبداً.. 
أعطانا الله هدية ثمينة. 


وای كور و شارك 


كنت أتسائل.. لماذا يقول لنا الله في سورة البقرة (وأن تَصُومُوا حير لَكُمْ إن كنم تَْلَمُونَ) 


حسناً.. تعال تُفكر أولاً لماذا الصيام وماذا يفعل بنا؟ 


]325[ 


لِنذكر بعص فوائد الصيام.. 

النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى الركون ناطق الراحة. لالحب بذل الجهد أو الجرمان مما تشتهيه أو تُريده. 
والحقيقة أنه كلا اسقطعت ترويض هذه النفس أو مُقاومتهاء 

سكو أفدرعل كل الأمور الضعبة فق حياتك وتحقيق بقية الأهذاف بشكل يس 


فهذه الأهداف فالنهاية هي عبارة عن تحديات» والصوم أيضاً نوع من التحديات» الذي تُجبر نفسك فيه على الإلتزام 
بعدم الأكل والشّربء والإقلال من الكلام» وغيرها من الإلتزامات» من بداية الفجر وحتى الليل. 
نّم تُكرّر هذا النشاط لثلاثينَ يوماً. 


ولعل هذا أحد أسباب تفوق المسلمين بشكل عام على غيرهم من الناس في مستوى تحمَلهم للضغوط وتجاوز المحَن 
والآلام. 


2 


جدير بالذكرء أن كل منا لديه قيود أو عقبة أساسية خاصة به. وأئنا بحاجة لاقتحامها لتبدأ رحلة التحرّر الحقيقية. 
-ماذا تقصد ذه العقبة الأساسية أو الرئيسية؟ 


=لنعطى أمثلة.. 


]326[ 


5-74 7 


عقبة أحدهم هيّ الالء فهو تحب المال» شَحيحٌ في إنفاقه» لأنه مُتعلّقٌ به. 

" وعقبة شخص آخر في ضعفه أمام النساءء فهو يُطلق نظره إلى الحرام» ويصادق النساء.. 

" وآحَرعَمّبته في كثرة النوم» فهو ينام كثيراً في یومه» وهذا ينعكس على نشاطه وإنتاجيته وسَعْيِهِ. 

" وهذا عَقَبتهِ في ضعف شخصيته.. فهو لايستطيع طلب مايريد» أو طلب حقوقه» سواء كانت في بيئة العمل» 
أو في المجتمع الذي يعيش فيه. 


وهذه بالطبع» عَقبة كبيرة. فالتحرّر يبدأ من اقتحام هذه العقبة تحديداً.. 


وبا أن الكثير من الناس لايعلم أو لايّدرك عقبته الرئيسية.. 
فهذه الرياضات ستختصر عليك الأمر. 
لأا ت* نك بالقوة والصلابة التى : تطيع معها اقتحام أي من تلك العقبات التي ذكرناهاء وغيرها بإذن الله. 


-حسناً.. لندخل فا موضوع. 


قد أجمع الحكاء على سلوب اكتساب العادات» 


]327[ 


والذي يتلخّص في تكرارك هذه العادة مدة أربعين يوماً متالية. 
حينها يقوم دماغك بتكوين اعتقاد أنك الآن أصبح لديك روتين جديد فيقوم بإضافته في سجلاته. 


ومع الوقت تُصبح هذه العادة شيء أساسي» فلا ترى صعوبة في أدائها. 
-هل أدركت الآن أحد فوائد شهر رمضان؟ 
-نعم!.. أنه يساعد بشكل واضح على خلق العادات الإيجابية التي ترد بنائها. 


-هذا سليم.. 


وهذا ماسنقوم باستثاره لغرس هذه الرياضات التي تكلمنا عنها. 


بينما شهر رمضان ثلاثين يوماً فقط! 
-نعم» وهذا يفسّر رجوع أغلب الناس لما كانوا عليه قبل رمضان. 
ففي النهاية.. برل الله لك هذه العشرة أيام التي تَعقّبِ رمضان» لتُكمل فيها مسيرة ترسيخ تلك العادات. 


إن كنت حقا تود اكتساها والإسثمرار غليها. 


[328] 


2 


تعال أولاً ثُلق نظرة على يومك في رمضان باختصار.. 


أنت تستيقظ كل يوم في رمضانء قبل الفجر بنصف ساعة تقريباً. تتناول السحور. تم يدخل الفجرء فتُصلي الفجر 
وتنام قليلاً إلى الصباح. 

وفالليل؛ تصلي العشاء وبعض الركعات» وهي التراويح. 

تم تأي فالعشر الأواخر» لترفع وتيرة عملك أكثر. فتستيقظ قبل موعد السحور با هو متاح لك من الوقت. 
فتصلي بعض الركعات لعلها تكون ليلة القدر. 

ثم يدخل وقت السحورء فتذهب لتأكل شيئاً. 


وهكذا.. تجد نفسك فالأسبوع الثالث أو الرابع من رمضان» قد اعتدت على الإستيقاظ قبل الفجر بشكل تلقائي» 
وتجد معدتك قد تأقلمت على كمية قليلةٍ من الطعام. 


لا بأس.. هذا جيد جدا.. 


كل مانريده منك.. هو ألا تسرع بتخريب هذا النظام الجديد بعد انقضاء العيد. 


[329] 


تبعل التضاء الك 

استيقظ كا كنت تستيقظ» قبل الفجر بنصف ساعة أو عشرين دقيقة. 
تصلي ركعتين نكب مع القائمين بالليل. ثم كم بركعة الوتر. 

مع الوقت ستجد أنك تحب زيادة وقت صلاة الليل هذه. 


إن وجدت ذلك» قم بزيادة وقت الليل هذا كما تحب لكن احرص ألا يؤثر على نشاطك بالنهار. 


ستستفيد من صلاة الليل في التعرّف أكثر على القرءان الكريم. فتّفْتح لك بعض الفتوح وأنت تقرأ منه» سواء كنت 
تقرأ من المصحف أو من هاتفك. 


أيضاً ستبدأ بمُلاحظة ذاتك الحقيقية التي كانت محبأة طوال اليوم.. 


بعض الناس لا يقابل ذاته الحقيقية إلا عند الموت!» فيفيقٌ عليها فجأة ليكتشف أنه كان يعيش وهماً. 
-عفواً.. ماذا تقصد بالذات الحقيقية هذه؟ 


-إنها ذاتك التي يحول الشيطان دون وصولك إليهاء ىا تحول روف يومك وعملك وحُالطتك للأهل والأقارب 


وللناس دون وصولك إليها أيضاً. 


]330[ 


فنحن طوال اليوم نرتدي فُبّعاتِ محُتلفة» أو ندور في عدة شخصيات» كشخصية الأب والأم والأخ» والإبن» 
والموظف» واللقب الوظيفي. 

وق الكل ف غاد شم مو نالف اا ات هل ال 

كأن يعيش أحدهم في شخصية أو قبّعة المسمى الوظيفي هذه طوال يومه» حتى داخل بيته!» 

وهذا بالطبع محروم. 


لنعود.. 

فبسبب وجود كُل هذا التشدّت على مدار اليوم؛ يأتي الليل حيثٌ السكون مع الله الك القدُوسء 

ليكون الوصفة السحرية التي تُزيل هذه الذوات الْرِيّفة وتضعك أمام ذاتك الحقيقية» لتتمكن من رؤيتها على حقيقتها 
وتتعرف على نقاط ضعفها. 


2 


بعد انتهاء صلاة الليل» ستجلس في مصلاك تستغفر الله. 
فقد أشار القرءان لوقت السّحَر بأنه وقت الإستغفار. 


انوا ليلا من الي ما يجو 0 مَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يا يسْتَْفِرُونَ (18) وني أَمْوَاهِمْ حَقّ لَلسَائِلٍ وَاُخرُوم (19)- 


]331[ 


لاحظ أنْبم يفعلون ا 
فهم يقومون الليل» ويجعلون جزءاً من أموالهم وكأنه حقٌء وقد فسره الْمفسَّرون بالزكاة.. وهذا سليم» لكن هذه الزكاة 
أكبر وأشمل من الزكاة التي يحول عليها الحول» فالأخيرة هي الحد الأدنى كما ذكرنا سابقاًء الذي يُخرجه جميع الناس. 


أيضاً هذا الصنف المذكور فالآية» هُوَ على درجة عالية» لا يستطيعها إلا القليل من العباد. 

لآمهم يقومون أغلب الليل.. 

فالآية تقول أ: نهم كانوا ينامون قليلاً من الليل "فليا مّنَ اليل ما َون" 

تم هم يعلمون أن وقت السَكَرء هو وقت الإستغقار. فيجلسون للإستغقار فيه. وهو فيل الفجر. 


ا ف 
عند دخول الفجر.اذهب وصل الفجر. أو صل فالبيت إن تعذّر الخروج. 
ثم نِم قليلاً إن شئتء أو ابدأ يومك إن استطعت ببعض التمارين الرياضية الخفيفة. فهذا أفضل لك على أي حال. 


فقد بورك في البگور. 


أ 00 . إن وجدت صعوبة في الإستيقاظ للقيام» فعلى الأقل لاز تقرّط في صلاة الفجر. أله بعد اكرات من الجر 
إلدا بضيظ اليه لصا اللبل هذه 


]332[ 


هذا ممتاز! 
أنت الآن حققت رياضتين من أهم الرياضات التزكوية التي تكلمنا عنها.. 
وهما صلاة الليل» وصلاة الفجر. 


بقي لنا ضبط غريزة الطعام» والمواظبة على ذكر الله والقرءان. 

فيها يحص الطعام.. الأفضل لك الإقلال منه. لطالما اعتادت معدتك في رمضان على القليل من الطعام, وَتَقَلَصَتَ 
وهيّت نفسها لهذا النظام. 

فقط قم بالإستمرار عليه قدر الُستطاع. 

إن لم تستطع» فعلى الأقل إحرص ألا تصل لمرحلة الشّبّع إذا أكلت» فهذا يضرّك. 


وأخيرا» فيا حص القرءان والذكر.. 


الذكر: 
قم بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء كبداية» ثم إن أردت الزيادة» فلابأس بحمل مسبحة معك لتذكيرك. 


]333[ 


ومع الوقت» ستشعر أن الله موجودٌ معك» وفي قلبك 


وعذاهو الراد من الذكرة الاتعفل عن ضار معنة الله. 


القرءان: 

خصصنا باباً كاملاً للقرءان» وهو الباب الثاني.. 

بالتالي ستعمل با ذكرناه بشن جمع السّوّر في جوالك. 

لا تترك يوماً يمر عليك دون سماع ساعة إن توفر الوقت.. 

لا تقلق لن تشر بأنه وقت کی لأنه سيكون مُوَرُعَاً عل پومك وقبل تومك. 
واجعل لك ورد تقرأه إن استطعت. 


كانت هذه الرياضات الأساسية. 


يُمكنك أيضاً إضافة بعض اللياقات اللأخرى إليهم إن شئت. 
فمع إقلال الطعام» يُمكنك أيضاً تجربة إقلال الكلام. فكثرة الكلام توقع في الخطأ. 


ومع رياضة الذكر» سترى أنك بحاجة لاعتزال الناس.. فاعتزال الناس لبعض الوقت» جيّد وصحي» لاسيما في هذا 
الزمان» حيث يغلب على مجالس الناس الغيبة والنميمة» أوالكلام فيا لا ينفع. 


]334[ 


تلك لظة: 


ماذا عن الرياضة الخامسة؟ الإنفاق 

-هذا سوال جيد! 

هذه رياضة r:‏ 

سنتكلم عنها في نهاية الباب الخامس والأخير بإذن الله. 


والآن تعال نخيّم هذا الباب بالحديث عن السبل ك| وعدناك. 


-سَيل!.. 
ماهذه السَيّل؟ 


-إنها السبل التي تعوق مسيرتك و تصرفك عن إنجاز رسالتك. 


]335[ 


مدارس الطاقة والنور 
بعد أن : تعرّفنا على الطّرق السليمة التي نتصل بها بالله ربناء وبعد أن 7 تعرّفنا على أساليب اقتحام العَقَبّة الخاصّة بنا. 
ستتعرّف على بعض السُبّل والشتتات» التي حذّرنا الله من الدّخول بها فتَفرّق بنا عن سبيله كما جاء في سورة الأنعام. 


جهو وو a‏ عر و 3 - 


وان هذا صِرَاطِي مستقىًا فاتبعوه ‏ ر تتبعوا السبل فر قَبِكُمْ عن شبيلة 7 © ذلك وَصَاكُمْ ب بو لعلكم تتقون - 
الأنعام 


حسناً.. لتبدأ بالحديث عن الطاقة.. 


السلام الداخلي 


-دعني أبدأ بالسؤال الأكثر شهرة.. هل يوجد طاقة؟ 


-إنه الأكثر شهرة حقا 

a عو‎ 

لكن يُمكننا القول أنها بعض القوى الخفيّة» أو الخارقة» أو الإستثنائية التي تُعطى للإنسان» 

كأن يتمكّن أحدهم من الإرتفاع بجسده عن الأرضء أو الجلوس تحت الماء لساعات طويلة دون أن يموت أو أن 


بر الناس ببعض متاعهم الضائع أو ببعض الأشياء في بيوتهم» أو أن يرى بعض الأحداث التي رُبه| تحدّث في المستقبل 


[336] 


القريب» أو بالسيطرة على خيالات بعض الناس» أو بعض الأمور التافهة كأن يَعْلّم بعض المعلومات الشخصية عنك 
فيوهمك بأنه يعلم عنك الكثير. 

والحقيقة أن كل هذه الأشياء يُمكن حدوثها عن طريق الإستعانة بالجن والشياطين. 

وهي بالطبع لاتْقدّم بالمجّان. 


وجدير بالذكر أن الجن والشياطين يستطيعون القيام بأشياء أكبر من ذلك لكنهم محكومون بقوانين الله بعدم التعرّض 


لبني آدم. فهُم في عالهم؛ ونحنٌ في عانا. 


-لدي سؤال.. 
هل يستطيع إبليس وقبيله من الجن التسلّط على الإنسان أو إلحاق الأذى به؟ 


-لاء لكنهم يستطيعون أذيتنا إن أعطيناهم الإذن وسمحنا هم بأديتناء وذلك عند اتصالنا بهم واتباع إرشاداتهم. 


حينها يكون هذا الإنسان» اختار بإرادته أن يسلّك سبيل إبليس» فيخرّجٍ بذلك من الحصانة التي كان فيها بأمر الله. 


ادي َس لَك عَم لمن امن بعك ِى ناوي (42) - الحجر 


اخ النتاطق أزلاء للزنية لا تزيثرة (7)27الأعراف 


-هل يرانا إبليس والجن؟ 


]337[ 


-نعم.. لکنه لايستطيع آذيتنا بأي حال. 


کے و مر ی و 04 
ِنْه يَرَاكُمْ هو وَقبيلة مِنْ حَيْث لا ترَوَيُم - الأعراف 


لکن يراهم من ارتضى أن يكون تابعاً هم. أو من دخل في عاكّهم وتشابكت مصالحة معهم. كالذين يمتهنون مهنة 
"مدرب طاقة" التي لانعلم لماذا لا يُطلق المجتمع عليها مهنة "الدّجَل" كما كان يُطلّق على أجدادهم فالسابق. 


-هل لديك دليل أن الإستعانة با لجن تضر بنا؟ 
=نعم.. اقرأ مايلي: 
راه گان جا من الإنس يَعُوذُونَ بال من ال ََادُوهُمْ َه (6) - الجن 


هذه الكية ر بكُل وضوح» أنك أيها الإنسان عندما تطلّب العؤن والمدّد من الجن فإنهم يتج رأون عليك بعدهاء 


ويرهقونك. 
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مسن . كف تج راون عا“ ؟ كيف يرهقوني؟ 


الأسالين كثرة.. 
أبسطها نهم يحومون حولك باستمرار. يأتوك ليلا يوقظوك من نومكء تُخِيفونك بالكوابيس. يُزعجوك بصراخهم. 
يُدخلوئك في دوّامات من المعلومات والأحداث الُْتداخلة المْزعجة يدف تشويشكء يتسببون بإصابتك بآلام الرأس 


والح برشو سرا لله بوساوين وأنكان ر وإ غاد حدما ت ةبد اكاك 
والذي يدل معهم خُستوياتٍ أعلى؛ فإنهم يظهرون له وأحياناً بور حيفة. 
ويتحتّم على هذا الشخص الذي ارتضى العمل معهم أن يمذ بعض الطلبات التي ثُطلّب منهُ. 


وتتحدد هذه الستويات والترقيات حسب أنواع القرابين المْقدّمة. 


سفوا 
لكن مدربو الطاقة لايقولون لمتدرّبيهم أنهم يتعاملون مع جن وشياطين» وإنما يقولون لهم أنها كينونات وملائكة! 


=نعم» ألم نقل لك أنهم دجّالون؟ 
أغلبهم يعلم أنها شياطين وجن. لكنهم لن خبروك بهذا كي لا تضيع تجارتهم ومكاسبهم الماديّة. 
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هُم لديهم أجوبة لأي سؤال.. فعندما تُخيرهم بالأعراض السلبية التي أصابتك» يقولون لك بأنك أنت السبب» فقد 
مارست التمرين بشكل خخاطيع!ء أو يقولون لك بأنها أعراض التحرّر من القيود. 


وهم أذكياء كذلك.. فيأتونك من مداخل رائعة وإيجابية.. 
كجلسات تنظيف المالة والشّاكرات» والصحة النفسية» وجلسات التشافي أو الإستشفاء الذاتي» وكارما العلاقات» 


ورفع الإستحقاق» وجذب شريك الحياة» وجذب المال والثراء.. 


ومنهم من طرّح مُبادرة أسماها مبادرة صناعة مليون قائد عربي بكل جرأة.. 
ولا ندري أي قائد هذا الذي سيصنعه بجلسات الرقص والتأمّل» والكلام السفسطائيء والجدل البيظنطي» والغوص 


في أعماق توخد الذات للبحث عن حقيقت الحقائق.. © 


مار لار ال خداواتك أو ال فين حل 
لنسأل أسئلة مُهمة» فنحنٌ قومٌ عمليون. 

۰ .1 3 ع 
لماذا لا تنظر للأمر من زاوية أخرى؟ 


كأنَّ تكون هذه الكينونات تُقَدَّم لنا النفع» بالتالي يُمكِن استشهارها والإستفادة منها. 
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هل تعلم أحد تعامل معها وحقق النفع المطلوب؟ 
كأن تُخبرونه بأسعار الأسهّم والعملات» فيشتري هنا وهّناك ويُصبح مليارديراً صاحب ثروة مالية؟ 


أو ينقلون له البضائع والحاويات» كالتي حدثت في عهد سليمان» فينقلها نقلاً جُزيئياً أثيرياًء بدلا من عملية النقل 
البحري التقليدية. ويتكسّب من وراء هذه القوة والطاقة الخارقة ملايين الدولارات. 


أو يطير فالسماء ويسافر بجسده ليزور البلاد الجميلة» فيأخذ فطوره في روماء وغداءه في النرويج» ويستمتع بجلسة 


سَمَّر في جنوب أفريقيا. 


لكن للأسف هذا غير مُتَوفْر! 

بل إننا نجدهم يتمعيشون على بيع دوراتهم بأسعار باهظة» 

وبتقديم استشاراتهم للمتدربين بمقابل مادي مرتفع تحت ذريعة الإستحقاق. 
فيقولون لهم نحن لسنا بحاجة للمال» لكنه استحقاقنا الرتفِع ليس إِلّا. 
يدوك عن عقلية الثراء وجذب الالء ثم لا تجِدُهم يُطبقونها! 


فهم يصنعون ثرائهم ببيعك هذه الدورات. 


ومنهم الموهوب الذي يجذب مُتابعيه بالقرءان. فيستخدم آيات القرئان ويستدل بها ويُفسّرها کا يشاء دون ضوابط أو 
ا 
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ت تجده يُوظف هذه التفاسير في خدمة أهدافه ومصالحه. أو في مُهاجمة خصومه» أو لتسويق دوراته. 
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لنكتفي بالحديث عن هؤلاء ال 


-لدي سؤال.. 
ما حقيقة هذا الأمر؟ 


كيف ولماذا نشأت هذه الأفكار والإتجاهات الطاقيّة أو الماورائية؟ والإتصال بالجن والكينونات.. 
-هذا سوال جيّد.. 
لن ندخل في تحليلاتٍ وجدلياتٍ بيظنطية عن هذه الظاهرة» لكننا سنبداً من بداية ملك سُليمان. 


ونقوم ببعض التديّر والإستنتاجات. 


كما نعلم» أنَّ شليمان عليه السلام هو النبيّ الوحيد الذي أَعطِيّ مُلكاً لم يُعط لأحدٍ من بعده. 


جاء هذا في سورة ص كا يلي: 
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اا ا د و ت لاض عر 6 لل ن صل ور ی ر رت عن فوس لو ا ر اه 5 
قال رَبٌ افر لي وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لِأحَدٍ من بَعْدِي ٠‏ إنك آنت الوَهَابٌ (35) فسَحْرْنًا له الرّبحَ نجري ي بِأمْرِهِ 
تر قر 


دُحَاءٌ حَيْتُ أَصَابَ (36) وَالشّيَاطِينَ کل بَنَاءِ ءِ وَغَوََّاصٍ (37) وَآكَرِينَ مُقَرّنينَ في الْأَصْمَادٍ (38) هُذًا عَطَاؤٌنا امن 


ر اسك بعر حسّاب (39) 


يَظهّر أنه ن نَم تسخير الرياح له» فكانت تحوله حيث يّشاء. 


أَعْطِيّ مُلكاً مُلكاً على الشياطين . فكانوا يعملون تحت أمره . ويخافون منه» لأنَّ الله هو الذي منحة سُلطَةٌ عليهم. 


چ 


وماذا بعد؟ مالذي تريد أن تصل إليه؟ 

-تريد أن تمك بأول الخيط 

ليان ملك من مُلوك بني إسرائيل» ويبدو ہم كانوا ولازالوا مُنبهرين به وبسّلطانهِ الفريد. 
فأرادوا من بعده مُحاولة مُحاكاة بعض تلك القوى الخارقة التي كان ي يتمتع بها سليمان عليه السلام. 
مع أنهم يعلمون جيّداً ہم ليسوا مُستحقين هاء وأنَّ الله تعلى كان قد حص سلبان بها. 

-هذا عجيب! هل تريد أن تقول أنهم حاولوا التواصّل مع الجن والشياطين؟ 


-نعم.. بالظبط! 
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ظَنَّ هؤلاء أنهم سيحصلون على بعض امتيازات سلبان عليه السلام. 
رابي نح بودن العارع ولاه a O‏ رميس ونبها رار ني 
كان یتحکم بها في ملکته. د نُمّ دهم على بعض كُنُّبٍ السّحر عوضاً عن ذلك. 


وسواءً كانت هذه الروايات حقيقية أم خيالية.. 


إلا أن : بني إسرائيل فالنهاية كبوا بفكرة التواصل مع الشياطين. 


نلق نظرة على الآيات في سورة البقرة: 


ذا 


رہ چ دغ >1 وا ہر ہہ له ل ا س 73 رو 0 ت ای ا 0 ¢ < 

ایوا ا تو لياط عل ملك شعاد وما ر لان ولك لاطي كوا يلود الس السخر وتا أن 
م وق ةعرت و 7 

عل الك ايل اوت ومَارُوتَ د ES‏ 5 ميتَعلّمُونَ مِنْهما ما مثا ما 


ل وو 


رفو دون ام وجه اتات وال ورين ايز E‏ وَيَتَعلَّمُونَ مَايَضُدُهُْ ولا ينعي ت 'وَلَْقَدُ 
عَلِمُوا لَنِ اشَْرَاه ما لَه في الآخرَة مِنْ اق : © ولس مَا شَرَوَا به أَنَفْسَهُمْ : راا 102(0 د الق 


تنفي الآيات الكُفر عن سليمان» وفي ذلك إشارة إلى أن إبليس أوهمهّم أنَّ هذا ما كان يقوم به سُليمان! 
يخ طش 0 


وس 5 
53 م تأق هذه الاية: 
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of‏ ووه رک م 1 كا واه ر > وى كك 2 2 2 چ 
ولو نَم منوا واتقوا لثوبة من عند الله خَيْرٌ © لو كانوا يعلمون (103) - البقرة 


فلو أنهم انشغلوا بواقعهم وبا هُم مُستخلفين فيه على الأرض» وآمنوا بريهم واتقوه. لكان خيراً هم من سعيهم خلف 
الطلاسم والتعاويذ الشيطانية التي لم تنفعهم» بل أضرَّتبُم وأضاعت عليهم دنياهم وآخرتهم. 
فماذا نتوقع من سبيل إبليس غير ذلك! 


الأمر باختصار أنَّ سليان عليه السلام هو الوحيد المتفرّد من بني آدم بِسُلطَتِهِ ومُلَكِهِ على الشياطين.. 

فكانَ فوقهم» فلا يستطيعون إيذاءه وكانوا يأتمرون بأمره. ومن يزغ منهم يُعاقب ويُعذّب. 

بين إذا سألتَ أي ساحر يتعامل مع الشياطين» فسيُخبرك أنه إن أخطأء فإن الشياطين تُعاقبه. 

فشتان بين مُلك سليمان على الشياطين وبين السّحَرّة التابعين لِصِغار الشياطين. فهو لاء م يبلُغوا من الشأن ما يصل بهم 
لوبليس بعد! 


وهكذا.. فأي شخص يَذَعِى أنه يُسَخْر الشياطين أو حتى الجن» فهو كاذب. 
فعلاقة الإنسان بالشيطان هي علاقة تابع ومتبوع» وليست شراكة أو منفعة. 


فالشيطان بينه وبين الإنسان عداوة. وهو بالطبع أخطر من الجن في تأثيره وانتقامه من أتباعه. 
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ىه 


خا 
لقد فهمت الآن! 

ماهيّ القرابين التي يُقدّمها أتباع مدارس الطاقة للجن والشياطين؟ 

فأنا لا أرى أية قرابين في جلسات التشافي والإسترخاء والعلاجات وغيرها! 


-لا ياعزيزي.. القربان موجودٌ بالطبع! 

يكون القُربان في هذا النوع من الجلسات هو رقصهم قبل البدء فالتأمّل. 

لن جد أياً من هؤلاء المدرّبِينَ يُقيم فعالياته دون رقص جماعي بدعوى أنها تُعزّرْ البصيرة والتكامّل وأي شيء تود 
قوله.. 

امهم.. إجعلهم يرقصون ليقدموا قربانهم ©. 

بالطبع هناك قرابين كثيرة ومتنوعة» لكنها ليست حل اهتم|منا هنا.. 


-هذا تمتاز» لقد فهمنا السّر! 


-حسنا.. نرى عنواين لدوراتٍ رائعة ومُثيرة للفضول» تحوي كلات مُشاببة لما يلٍ: 
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استشفاء ذاتياا لمجال الطاقي|جذب الشريك!الوّفرة والثراء٠الإستحقاق١التجل‏ السريعاقوانين الكؤن١السلام‏ 
الداخلياالعيْش بوعيٌاتحديد المسار.. 


وغيرها من العناوين البرّاقة ذات الطابع النوراني الإبداعي. 

سؤالي هو.. هل تنصح بشرائها؟ 

-لابد وأنك تعلم إجابتي.. © 

لا تدع تلك العناوين تثير فضولكء ولا ننصحك باستشار أموالك فيهاء إلا إن كنت مولعاً بالروايات والأفلام الخيالية 


وحتى وإن افترضنا أنها دورات مُفيدة» مع استبعاد هذا الإحتمال.. 


فهى لازالت لا تستحق ربع قيمتها المالية. 
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هذا يكفي فيا يحص مدارس الطاقة وأتباع حركة العصر الجديد. 


لننتقل الآن إلى النوع الثاني» وهم أتباع المدرسة النورانية. 
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ع قي 

تصوف نوراني 

فالحقيقة» هؤلاء ليسوا بوضوح أتباع مدارس الطاقة.. ويصعُب كشفهمء لأنه يغلب عليهم سَمْت الُحافظ اللتزم 
بالدين. 

لكنهم للأسف يشتركون مع أتباع مدارس الطاقة في تواصّلهم مع الجن كذلك 

الفرق أنَّ هذا التواضل يتم عن طريق الأوراد والأحزاب والُجرّبات وغيرها من الطقوس الْتَدَعَة. 
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-عفوا.. كيف يكون ورد لذكر ماء وسيلة لجذب الجن؟ 

-عندما يتحول الذكر من نجرد ورد للتقرّبٍ لله إلى قربان! 

-وكيف يتم ذلك؟ 

-يتم ذلك عندما يُعطيك الُحَالِج الروحاني المتصوّف ذكر أو وزد أو جزب تُردَدُه عدد من المرات» ويكون هذا العدد 
مريباً بض الثبىء. 


لنعطي مثال.. 
مايل بعض الُجرّبات "حسب قوم" التي وجدناها في مكتبات النصوّفة: 
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٠‏ للخلاص من السجن ودفع الغم وصلا حالأمور قل“ يا بديع” 86 مرة يوميا ولدة أربعين يوما. 

٠‏ وم نأغمه أمر فليصل ركعتين » ثم يقول” يا بدي ع السباوات والأرض” سبعين مرة» ثم يقول “البديع” أله مرة »ثم 
يتصدق فتقضى حاجته إن شاء الله نعا ى. 

٠‏ م نأرا د أن يطلع على علم الضائر» أ يأن يدرك ما يضمره الآخرون فليق ل “يا باطن” 62 مرة يوميا مد أربعين 
يوما. 

٠‏ ومن قال ” أجب يا جبرئيل بحق الله الباسط “ 2002 مرة دة أثنين وسبعين يوما » وسبقها بعشر صلوات على حمد 


وآله » وختمها بعش ر صلوات نال حاجته . 


=هل تساءلت لاذا هذه الأعداد على التحديد؟ 

هذه الأعداد هى القربان الذي تُقدمه للجن وأنت لا تدري! 

هذا العدد هو التعويذة التي تقوم بتحضير الجن المُختص بها. 

لكنه ليس أحمقاً.. سيأتيك هذا الجن في منامك على هيئة جل صالح بلحية بيضاء» يحمل مسبحة ويُصلي معك. 
Ags‏ ول صالح» يعينني على العبادة والصلاح 


=الُشكلة أنه سيتد حل فى أمور كثيرة فى حياتك. يريك مشاهد وأحداث أنت فى غنى عنها. 
يتدخل في أمور كثيرة في حياتك. يري كٍ في عنى 
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ينغص عليك نومك ويرهق راحَتّك بأحلام ثقيلة» وهي الإسقاط النجمي. 


هل نسيت ما قلناه عن الجن مُنذ قليل؟ "زادوهم رمَا" 


وأخيراً.. ستتحول مع الوقت لشخص يستخير هذا الجن بدلاً من أن يكون اعتمادك على ذاتك أو بدلاً من استخارتك 
لله . 
فتكتفي بالتفكير فيم| تريد قبل النوم» فيأتيك في منامك بأي شيء يراه مُناسباً. فتعمل به مثل "الزومبي". لتنحدر مع 


الوقت من رُتبة الإنسان الْمستخآّف الذي يعتمد على نفسهه إلى تابع يعلى الإرشادات من مُرشده الروحي حسب 


قوهم. 


ودائاً ستجد هذه التسميات اليرّاقة والتى دف لخداعك. 
فيُطلقون على هؤلاء الجن اسم الروحانيات العُلويةء أو الصّحبة الصا حة» أو مُرشد روحي» أو اللاك الحارس» أو 
الكائنات النورائية. 


نقول لك حَُدَّداً.. لا تنخيع بهذه المُْسمّيات ياصديقي.. 


فكُلّهِم من الجنْء والجن لن يزيدك إلا رَمقا. 
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والذي لَقَّت انتباهناء أننا وجدنا تعريفاً لشخصية فريدة في قواميسهم وهي "الشخص الزوهري". والُضبحك أن نفس 
التعريف موجود عند أهل الطاقة تحت إسم "عامل النور". 

وجدنا كذلك مجموعة من اُتشاببات الأخخرى بين هاتين المدرستين» لكنها ليست حمل اهتمامنا هُنا. 

يچا 

ا ی وا ما الا اب اض 

كجزب البحر وغيره من الأحزاب الطاهرّة. التي يقال عنها أنه تم تلقينها لكبار المشايخ من الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 


كَل يفن 

بغض النظر عن عدم واقعية الأمرء بأن يقول أحدهم. قابَلث الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاني هذا الحزب! 
لكن على أي حال.. تعال تلت نظرة على حزب البحر للإمام الشاذلي. 

اخترنا هذا الحزب لأنه خفيف. فَغْيره من اللأحزاب كالحزب الكبير مثلا» وجدنا به شعوذات فاضحة. 

المهم.. 

يبدأ هذا الحزب ببعض الذكر والآيات» فترتاح ولام 

جلسنا نقرأ حتى وصلنا للرُبع الأخير من الحزب.. فوجدنا هذه التعويذة الدهشة © 
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یو ے 


00 البق e‏ اا ٥‏ ره کک 7 ر بيدا ده هه سن وف ووو 00 وه 
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Y/‏ مر وجاء النصر فعلينا لا يُنصرون # حم گنزي ل الكتاب من الله العزي زالعليم * غاف رٍالذنب رقاب ل التوب 
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شديد العقاب زى الطول لا إلهَ الا م رَإِليْهِ الْصِررٌ #بسم الله بأبنا * ##تباركٌ #حيطاننا #* #يس»* سقنا * 


ماهذا يار جُل؟ ماهذا التداخل فالآيات الذي يجعلها أشبه بتعويذة! 


أهذا أعطاك إياه رسول الله! 


حسناً.. لا بأس» لعلهم لا يقصدون إدخال تعويذات» أو أننا لم نفهم الجزب وأسرعنا في إصدار الخكم.. 


نعم.. إنها الثانية» نحن لا نفهم. وهذاء تعال نأخذ حزباً آخر. 
لثلق تنظرةغل الخوب الضكر لدي أحد الرفاعى» 

بدا هيا يتاي 

كالعادة يبدأ بأدعية وآيات مُباركة» 

منها آية الكرسي.. 

هذا ممتاز.. 
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3-5 لم 9 
اية الكرسي حصن منيع! 


أكملنا القراءة الطيّة حتى وصلنا إلى مُنتّصّف الحزب 


فوجدنا مايل من مفاجآت: 


ويسم ونمو علو رفعتك وبقيوم ديوم دوام ابديتك وبرضوان غفران امان مغفرتك وبرفيع بديع منيع 
سلطانك وبصلات سعات بساط رحتك وبلوامع بوارق صواعق عجيج وهيج ببيج رهيج نور ذاتك وببهر 
جه رقهر ميمون ارتباط وحدانينك ومهدي رتيار امواج بحرك ا محيط بملكوتك وبانساع انفساج ميادين 
برازي خكرسيك ومبيليكليات علويات روحانيات املاك عرشك وبالاملاك الروحانيين ا مديرين لكواكب 


افلااكك 


تم ظليل اسم "ميمون" هذا کا ترى.. 


هل تعلم من هو ميمون هذا؟ 
إنه أحد ملوك الجن السبعة. يمكنك البحث عنه إن شئت. 


رمه لرك الو خان ارين كراب نانيك "0 
فالحقيقة لا يبدو لي أنه تخاطب الله في تلك الفقرة» بل يبدو أنه تُخاطب أحد ملوك الجن ويطلّب اكّدد منه! 
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والآن مارأيك؟ 


أليس هؤلاء النورانيون دجّالون كذلك؟ 

- لكني أتابع بعض قنواتهم على اليوتيوب» ولا أجدّهم كذلك! بل أجدهم طيبون. 
=ربا لأمهم مازالوا على السطح ول يتعمّقوا في مذهبهم بعد. 

أو لأنهم يُريدون جذب اُريدِين» فيظهر ون لهم مُسمياتٍ روحانيةٍ دينية. 


ومع الوقت تجدهم يُدخلون مفاهيم الطاقة والكواكب والقرابين تحت أقنعة روحانية. 


فتجد لديهم الشاكرات الطاقيّة» لكن بمُسمَّى آخر» وهو "اللطائف الستة". 


يُمكنك قرائتها في قوقل وستجد أنها تناظر شاكرات الطاقة!. 
سَتجد الكثير من قنوات اليوتيوب التي تتبنى منهج الأوراد ذات التكرارات العجيبة "القر انين وا ا 
بالزعفران» والحديث عن الكواكب. والبوابات الطاقيّة» والنسخة الأثيرية» والسفر عبر العوالم» والدخول للبعد الرابع 


والخامس» وكشف البصيرة والعين الغالثة. 


ولا ننسى أهم مصيدة يستخدمها كل أتباع تلك المدارس.. 
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وهي إخبارك بأنك في وعيّ مُرتفع.. أنت ني بعد آخر أعلى ممن حولك! 
فلا تناقشهم» واعتزهم.. لا بأس بمُخالطتهم بجسدك, لكن اعتزهم طاقيا. لأنهم أدنى منك فالوعي ©. 


وجدناً نموذجاً فريدا لآ يتتمى لمؤلاء "الطاقة", ولا هولاء "التورانيون"! 


إنهُ غلام المَفْربِ» الذي أَبِيرّنا بتفاسيره اللودّعيّة للقرءان الكريم. 


وبدوراته ذات العناوين الساحرة.. 


ويتميّر باستخدامه أساليب التشويق وإثارة فضول التابعين» فيجذبهم لشراء كه ودوراته التي يبيعها بأسعار مُرتفعة: 


كعادة إخوانه أتباع مدارس الطاقة. 


فكلهم أصحاب| 1 ستحقاقٍ مرتفع ! 


لا تنس قوانين الإستحقاق يا صديقي © 
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لنكتفي بهذا القدر.. 


في ا حقيقة» 

فَصلنا جَعْل هذه الفقرة في نهاية هذا الباب» كي يكون السبيل واضح أمامك. 
فقد عَرّفت للتو السَيّل التي تتفرّق بك عن سبيل الله. 

فلن يستطيعوا إليك سبيلا. 

لأنكَ أصبحت مُحّصناً ضِدَّ أفكارهم الضّالة» عالاً بِحَباياهُم ونقاط ضعفهم. 
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نود أن نة نشكرك 


لقن و كه لنياية هذا الاب 
أنت الآن تمتلك قدراً من ا معارف والعلوم النظرية والتطبيقية» 


والتي ها القدرة على إحداث التغيير الكبير الذي تطمح إليه في ُتلف جوانب حياتك. 


بقيّ لنا كنز من أهم الكنوز الذي تُحب أن تُرشدك إليه.. 
إنه كنز فريد. أنت بحاجة لاستشاره أثناء رحتلك على هذه الأرض. 


هيا.. 
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نحن بانتظارك فالباب الخامس والأخيرء بإذن الله.. 
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عطايا السّماء 


ها قد وصلنا إلى الباب الأخير.. 


لقد كانت رحلة شيّقة.. بدأنا فيها بالحديث عن بدايات الخلق. 
زرا عل مقن الات امت 

تناولنا الرسالات السماوية وحاولنا الإقتراب من غاية وجودنا. 
تعرفنا على الْعَلّم والحكيم الأكبر. 

راما كيني قد غل اللاك 


بقي لنا أن نتعلم كيف نستقبل متح وعطايا ربنا رب العالمين. 
الذي أمرنا أن ندعوه» وأخبرنا أنه تجيبنا. 
إنها المنح والعطايا التي تستقبلها من مصدرها الحقيقي» وهو الله» مالك الخزائن والمفاتح. 


وليست تلك التح التي يستقبلها ضحايا مدربو الطاقة خلال طقوسهم وكتاباتهم المكتوبة بتعاويذ الجن. 


فيستقبلون الحيرة» والضياع» والنسيان» وخسارة العلاقات» وفقدان البركة. 


ولاعجب. فا الذي ينتظرونه من إبليس وأتباعِه! 
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سنقوم في هذا الباب بتسليط الضوء على فلسفة الدّعاء وكيفية استقبال ا منح والعطاياء وتحاولة فهم الملابسات 


والإشكالات المتعلقة بعدم استجابة الكثير من الدعوات. تم نختم بتجربة عملية تضمن لنا أفضل النتائج. 
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حستاً.. 
انطلاقاً من عنوان هذا الباب» 

هل يستجيب الله دُعائنا؟ هل نحصّل على ماثريده؟ 

=نعم» فالله أمرنا فالقرءان أن ندعوه. 

- لكننا دعونا كثيراً من قبل ولم نرى استجابة! 

=نعم» أعلم ذلك.. 

دعنى أذكرك بشیء.. 

قرأنا فالباب الأول عن جدوى استخلافنا على الأرض» وفهمنا تجارب أصحاب الرسالات والمؤثرين» وتدبرنا بعض 


معاني النصوص السماوية. وتعلمنا كيف ندعم الصلة مع العلم والحكيم» والدخول على اللك الأعظم. 
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بعد كل ما مررنا عليه فالأبواب السابقة.. هل تظن أن تلبية طلبات العباد تتم بتلك السذاجة؟ 
کان يطلب كل الناس مايريدون» فيحصلون عليه؟ 


-نعم» مالمشكلة! أليس هذا ماجاء فالقرءان؟ 
-إنها عدة مشاكل وليست مشكلة واحدة.. 


أولاً: 


هل كل من يطلب شيء» هو بالفعل يستحقه؟ 
را يكون ضاحب الطلب ظالماً أو ختلسا أو سارقاً لقوق الناس أو غير ذلك. 


لو أعطيناك خزائن السماء.. أكنت تعطي هذا الشخص؟ 


-لا.. بالطبع لا 
-حسناً.. هم كذلك ل يُعطوه سؤاله» فالأؤلى له أن يتحرر من المظالم ويردها لأصحابها. 


- 


ثانيا: 
ليكون الطلب ملائم. 
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دی أعطيتنى مثال؟ 


سا 
يطلب شاب الزواج من فتاة بعينها. 
فترى السماء أن هذا الزواج يعود عليهما بكثير من الضرر . فتعرقل لما إتمام الأمر. 


-مالمشكلة في وقوع ضرر عليهم| بسبب الزواج؟» أليست الحياة مكان الإبتلاءات؟» لماذا لا يتزوجا ويستقبلا الضرر 
وه ا 


کنا مايذرياك أن الغو م بجا ن عض هاا را يويد الشاكل هاا 
وربا لم يكن هذا الضرر هو ابتلائهم الذي ينتظرهم. فتم صرف هذا الضرر عنهم. 
إلا إن كانا على استعداد لتحمل ابتلاء آخر فوق ابتلائهم. 


ثُم لا تنس أننا ندعوا الله دائاً ليرفع الإبتلاءات المْقدّرة عليناء فكيف سنتحمل واحداً إضافياً معهم لم يكن مُقدراً! 


-لكن الشاب والفتاة بصزان على إتهام الأمر!.. 
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-لابأس.. ليتحملا تبعات قرارهما ويستقبلا الإبتلاء الجديد» وستفتح | أقدار جديدة. 


الهم أن يقوما بالتسليم إن تَعَذَّر الزواج بعد سعيهم لإتمامه؛ ولِيشعُرا بالرضا عن اختيار السماء. 


ثالثاً: 

أن لا يدعوا بدعاء يريد به إلحاق الأذى بالآخرين. باستثناء من وقع عليه الظلم ويكون مُحقاً. 
فكثير من الناس يظن أنه مظلوم أوضحية شخص مأ بينما هو ليس كذلك. 

وأحياناً يكون هو الظالم ويعمى عن رؤية الحقيقة. 


وابعاً: 
ربا يكون دعائك برفع بلاء من الإبتلاءات الرئيسية التي يجب أن تكون في خطة نضجك الروحي. 
بالتالي الأفضل لك التعايش معه وتحمّله. 


من الأمثلة على ذلك عندما طلبت امرأة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو ها بالشفاء من الصَرّع. 


فأجابها بأن اصبري عليه ولك الحنة. لعلمه أنها إن شفيت منه الآن» فلن تكون فالمرتبة المرتفعة المكتوبة ها إذا ما 


صرت على هذا المرض. 
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ولا نُعمّم تلك ال حالة. فليس كل ابتلاء يُصيبناء يكون الخيار الأفضل لنا فيه هو الصبر والتحمّل. 
بعض الإبتلاءات يكون الواجب علينا فيها الّقاومة ودفع الأذى. لاسيما عند وقوع الظلم والقهر. 


وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة.. 

وهي أن تكون ذكياً وأنت تدعو الله. 

وتحاول إدراك فلسفة الإبتلاء بشكل جيد قبل أن تدعو با تريد. 

ولا ننسى أن بعض التحديات تحتاج منّا السعي والتحرٌّك نحو تحقيقها بأنفُسناء ومن ثم تأتي معونة السماء. 


بين| لن تأتي هذه المعونة ونحن في أماكنناء ننتظر الفَرّج. 
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عَرَفنا عض الأمور التي ربا تحول دون إجابة الدعاء. 

تمكنك أيضا مراغاة النقطتن التاليتين لؤيادة فرصة الإجاية: 

الأفحانة بالوسظاء: 

يذهب الناس دائ) لمن هم مشهود لهم بالصلاح والتواضع والقرب من الله» يطلبون منهم الدعاء لشفاء أبنائهم من 


الأمراضء أو لقضاء الحوائج. لأخهم يدركون شيء ما.. 
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وهو أن هذا الرجل الصالح» مؤهل أكثر منهم لإجابة دعاءه. 
وقد رأينا ذلك كثيراً.. 


-من هو الوسيط الذي سأطلب منه التشمُع في إجابة مسألتي؟ 


-إنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 

فآنت عندما تطلب وساطة النبى الحبيب لك في طلبكء تزداد بذلك فرصة الإستجابة. 

فكما نق رأ في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إا "أنا قاسم والله عطي" 

مايعني أن الله تعالى بيده خزائن الأرزاق» والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بين الناس وفق بصيرةٍ وحكمة 
أودعها الله لديه. 


اختر التوقيت المناسب. فهناك أوقات تُفتّح فيها أبواب السماء» وأوقات أخبرنا الله أنه يتنزل فيها إلى السماء الدّنيا. 
بعد الصلوات» وفالليل» وشهر رمضان» وتحديداً قبل الإفطار» وفالعشر الأواخر وليلة القدر. 


مهيا تدك | للف 
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لقد راعيت كل هذه الشروط. والآن كيف أدعو وأحصل على ما أريد؟ 


=متاز.. دعني أسألك سؤال قبل أن ندخل في الموضوع. 
هل أنت جاهز بطلبك؟ 


-نعم بالطبع! 
-ماهو طلبك؟ 


-الطلبات التي نعرفها كالنجاح فالدراسة» أو اجتياز امتحان, أو الزواج» أو الحصول على وظيفة ما أو غيرها من 


الأمور التي نراها في دعاء الناس كل يوم. 
-حسناً.. ماذا لو قلنا لك تعال وادخل إلى ديوان سلطانٍ كبير فالدولة التي تعيش بهاء وقيل لك على الباب: 
سيعطبك هذا السلطان ماتريد. 


هيا ادخل واسأله حاجتك. 


[367] 


-حمممممممم.. 
حساً.. سأطلب أن أقلك تر لا ولاق سبارات وملغا كيرا من الال و وظفة سغقرة ووطائف لاائ وبعفن 


أفراد عائلتى. 


-ماهذا!.. مالذي تغير؟ 

لماذا زدت في طلباتك الآن وجعلتها أكثر دقة؟ 

يبدو أنك بدأت تشعر أنك بالفعل ستحصل على ماتريده عند دخولك على هذا السلطان! 
بينم عندما كنت تدعو الله» لم تكن واثقاً أنه سيعطيك ماتريد. 


فاكتفيت بطلب النجاح فالإمتحان» أو النجاح في مقابلة مهنية» أو الزواج. 


لا افر لست مُتأكداً. 


ماذا تريد؟.. لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ 


-لابأس.. أنت أيضاً معك بعض الحق في ظنك. 

فالله تعالى أخبرنا فالقرءان أنه يستطيع بكل سهولة أن بُعْني جميع الناس. 

ويلبي أمنياتهم وطلباتهم. لكن هذا سيجعل استخلافنا على الأرض بلا أي معنى. 

فإن حَدَتَ أن حَصَلَ كُل منا على مايتمناه على الأرض بمُجرد طلبه إياه فلن تنضج الأرواح ولن يكون للكفاح 
والسعي والإبتلاء والفتنة أي معانٍ. 
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بالتالي» ليست كل الطلبات المادية يتم تلبيتها بمجرد الدّعاء بهاء لأنها ببساطة» تتقاطع مع أهداف وجودنا على 


الأرض. 
-عفواً.. هل تقصد أننا لايجب أن ندعو بمكاسب مادية أرضية؟ 


-لا.. يَمكنك الدعاء با شئت. 

لكن علينا أن نفهم أن الإجابة ربا تكون عبارة عن دعم أو عون يُِقدَّم لنا ونحن في طريقنا نحو تحقيق هذا الهدف. 
لنفترض أن أحدهم يريد وظيفة في مكانٍ ما. 

فهو يتجهز جيداً» ويحضّر للمقابلة بكل اجتهاد. 

ويصل قبل الميعاد وهو واثق في نفسه. 

ويدعو الله أن پوفقه» ثم يتوكل على الله. 

حينها يأتي العون بأن تعمل السماء على وضع القبول هذا التقدم للوظيفة دون غيره تمن اجتازوا نفس الإمتحان. كأن 
يشعْر صاحب العمل أن هذا الشخص أفضل من نظيره في بعض مهارات التواصل مثلاً. ويتم تعيينه 


تقصد أن الدعاء للأهداف المادية الأرضية» يحتاج منا السعي في نفس الوقت. 


وتقوم السماء بالنظر فالأمر إن كان فيه خير لناء تتهياً الأسباب لدعمنا. 
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وإن وجدوا غير ذلك» صرفوها عنا. 


ولا ننسى أننا أيضاً خلفاء الله على الأرض. أطلق أيدينا لتتصرف ونتحكّم في سير الأمور» ونتحمل العواقب. 


ما فهمت ماتقصده. 


تعال نعود للسلطان الذي ينتظرنا في مجلسه الفخم. 

لنفترض أن هذا السلطان الذي تكلمنا عنه منذ قليل» أنه في دولةٍ أجنبية. وأنّكَ زائر جديد عليهم. 
بالتالي فأنت لست على دراية بأفضل الإختيارات الُمكنة في هذا البلد. 

فإنك إن تركته يختر لك العطاياء ربا يعطيك أفضل مما كنت ستطلبه لنفسك. 

-فماذا سيكون قرارك؟ 


-نعم.. سأترك له الإختيار. 


ل 2 2 
-لماذا فضلت اختياره لك دون تردد؟ 


[370] 


-لأنه سلطان» يمتلك خزائن المال والسلطة. 
بالتالي إن وكلت الأمر له» فإنه يعطيني أكثر مما كنت سأطلبه أنا لنفسى! 


=حسنا.. فهمث ماتريد قوله. 


و 
أنني عندما أدعو الله» أنتبه ألا أضيّق على نفسي بتحديد مطالب ذات سقف منخفض. أليس كذلك؟ 


-بالضبط» هذا ما أردنا قوله. 


أحسنت.. انت ذكىٌ! 


يبدو أننا وصلنا لنقطة اتفاق» 

يمكننا الإنطلاق منها إلى الفقرة التالية.. 
وهي كيف أدعو؟ 

ماذا أقول؟ 


كيف أرفع سقف ما أريده وأجعله عالياً؟ 


-تعال نأخذ تجربة عملية نوضح عليها كيف تُحقق هذه النقاط. 


[371] 


سر الطريقة! 
أولاً.. سنحتاج لتحضير النفس للدخول فالحالة المطلوبة. 
وهذا يتحقق بأن يكون الدعاء بعد الصلاة وبعض الذكر. 


ولتوضيح مانقصده ب بتحصر الحالة.. 
ربها تجد صلاة المغرب على سبيل المثال» تميزة وفيها روح جميلة إذا ما توضأت وتلوت أذكار المساء قبل شروعك 
فالصلاة. 


فالأذكار تعطيك حالة تاهب وشحن روس تمجعلك أكثر هدوءا وخشوعافالصلاة 


وكذلك الدعاء يحتاج هذا التحضير النفسى أو الروحى. 
يُمكنك إسقاط الأمر على ذاك السلطان الذي كنت ستدخل إلى مجلسه الفخم. 


-ألا تتفق معنا أنك بحاجة للإعداد النفسى ولا تود قوله أمامه قبل دخولك عليه؟ كأن تبدأ بتحيته وشكره على إتاحة 


الفرصة لك بزيارته وغير ذلك من بعض الأدبيات؟ 


-نعم أتفق معك! هذا سليم.. 


]372[ 


ا 


نقوم بفعل ذات الأمر قبل دعاثنا.. 


سنبدأ بحمد الله تعالى. 


فاذا نقول؟ 
يمكنك البدء بأعظم عبارة تلقيناهاء وهي "الحممد لله رب العالمين" 


هذه السا هن حلا الدعاء وجامعته. 
فمن أراد أن يختصر الدعاء في جملة واحدة فهى "الحمد لله رب العالمين". 
نقرأ في سورة غافر» دعاء الله» يتلخصّ في آية الحمد» لعظمتها وجلاها. 


و قل 


نو تاذعرة حلصيو لَه الذي 8 ا ت الْعَالْخ (65)ن قافر 


يمكنك تلاوة بقية الآيات التي ابتدأت "بالحمد لله" أيضاًء كنوع من تبيئة القلب المطلوبة. 
فليس أفضل من الحمد للوصول هذه الحالة. 
فهى قوت ااك اساسا ظة الله 


وكلما زاد هذا الإحساس» كلا وجدت نفسك مُقبلاً على الثناء على الله أكثر.. 


]373[ 


o‏ ار ل 
الخالة التى تحضده 


المهم.. تعال تُرَنّبِ فقرة الحمد هّنا 


« الَمْدُ درب لكان 


0 صل ور ت 
3 


٠.‏ احم فة الي حل السَّاوَاتِوَالْأرْضَ وَجَعَل الظََّاتٍ والثور | ثم الذي بن روا بر لون 
ا خمد له الّڍِي يِذ وَلدَاوَإيكُن لَه ريك في انلك وَين لَه وَل مّنَ ادل 

. المد له الذي انر عل عَبْدِهِ الكِتَابَ وَل لَهُعِوَجا 

« الحم له الذي لَهُمَاف السََّوَاتِ وَمَافي الَْرْضٍ وله ا مدني الآخرَة © وَهْوَ اليم ا َير # يَعْلَمُ ما يلج في 


الْأَرْضٍ وَمَا رج مِنْهَا وما يَنزِلُ منَ السَّاءِ وَمَا يرح فيها وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَمُورٌ. 


0 3 8 3 ا م ا اسيل‎ 7 2000 ١ َه 7 3 َه اهو‎ n حيو‎ CG ر 1 ا ار‎ a 
الْحَمْدُ لله فاطر السََاوَات وَالَرْضٍ جَاعل الملائكة رساد أولي اجنحة مثنى وَثللاث وَرَبَاعَ 5 يزيد في الحلق م‎ © 


يمكنك قول ماشئت منها أو كلهاء حتى تشعر بالراحة النفسية التي ترضيك. 


ثم ابدأ بذكر بعض الأدعية التي جائت ت في حمد الله أيضاًء كأن : تقول بعضاً مما يلي: 


]374[ 


٠.‏ يارب لك الحمد كا ينبغي لجحلال وجهك وعظيم سلطانك 
٠.‏ يارب لك الحمد في الأولين» وني الآخرين؛ وني الملا الأعلى إلى يوم الدين» ولك الحمد في كل وقت وحين. 


لك الحمد ماطلعت شمش وغابت» ولك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. 


والآن وبعد حمدك الله» والحمد هو الثناء الكامل على الله جل وعلا. تكون بذلك ارتفعت بدخولك إلى حضرة الّلك. 


يمكنك استكمال الثناء على الله بأن تُكمل بمقام التنزيه والتقديس كما سنوضح. 
وللعلم ستشعر أحياناً أنك اكتفيت بعد الثناء على الله وتشعر أنك لا تريد أن تدعو بشيء آخر بجانب ما أنت فيه الآن 


باستثناء الصلاة والسلام على النبى الحبيب. 

حسناً.. هناك لفظتان لتقديس الله وتنزيهه. 

"تبارك" وهي تعني تقدس وارتفع» وهي الأقوى فالطاقة. 
"سبحان" وهي تعني تنزيه الله عمالايليق به. 


فالأولى تُقدس الله والثانية تنفى عنه الشريك والضد والكفء وكل شىء لايليق بجلاله. 


فنبحث عن الآيات التي وردت فيها لفظة "تبارك" لتكون أفضل ماسندعو به ونحن نقوم بالثناء على الله. 


]375[ 


ويمكنك أيضاً استخدام صيغة توجيهية كأن تقول "تباركت يا من بيدك الملك وأنت على كل شيء قدير" بدلاً من قول 


"بارك الذي يده الللقدو سرغل كلش قد" 


وهكذا يمكنك وضع أي عبارة ثناء تريدها بعد "تباركت يا" 
لنعطى أمثلة: 

٠‏ تَبَارَكَ ارب الْعَاوِنَ 

تبارك الله أَحْسَنٌ ا القن 


٠‏ تَبَارَكَ اسم رَبك ذِي ا لحلل وَالْإِكْرَام 


0 
ت لس ا 


ےر ت وه و 7 
ه تَبَارَكَ الذي بيده الملك وهر على كل سىء قَدِيرٌ 


٠‏ بار الَذِي لَه ملَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وَمَايَبْه) 


الصيغة التوجيهية: 
ه تباركت يا مَلك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن 
» تباركت يا عزيزٌ ياجبّارٌ يا مُتكبر 
» تباركت ياذالجلال والإكرام 


فار کت انر اکرب 


[376] 


٠‏ تباركت يا مالك الملك 
7 أنه 5 شماء قل 
» تباركت يامن بيدك ملكوت كل شيء وآنت على كل شيءٍ قدير 


تباركت يامن لك الكبرياء فالسماوات والأرض وأنت على كل شيءٍ قدير 


ثم تنتقل لتنزيه الله عمالايليق به 


فتقول مايلي: 
٠‏ سبحانك اللهم عم يُشركون 
٠‏ سبحانك اللهم عا يصفون 
٠‏ سبحانك يا واحد يا أحد ياصمد 
٠‏ سبحانك يامن بيدك ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير 


8 سبخاتك يا من يداك مبسوطبان تنفق كيف تشاء 


تم بعد الثناء على الله تعالى» ستقوم بالصلاة على النبي خمد عليه صلاة الله وتسليماته. 0 
ظ ن لنا الأسوة الحسنة التى آمرنا الله بالتأسى بها. 
وذلك لأنه هو الرحمة المهداة إلينا. هو الذي علمنا ونقل لنا الوحي» وكان لنا الأسوة الحسنة التي أمرنا الله بالتأسي 


نُصلى عليه لأنه الباب الذي ندخل من خلاله إلى الله جل جلالة. 


[377] 


يُمكنك الصلاة بأي صيغة تحبها.. 


٠‏ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد فالأولين وفالآخرين وفالملاً الأعلى إلى يوم الدين 
٠‏ اللهم صلي وسلم وبارك على المبعوث رحة للعالمين 

ه اللهم صل وسلم وبارك على مُعلّم الناس الخير 

٠‏ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأميّ الحبيب 

ه اللهم صلاةً وسلاماً دائمينِ مُتلازميْنٍ على المبعوث رحة للعالمين 

© اللهم اجزه عن خير الجزاء.. اللهم اجزه عدا خير ماجازيتٌ نبي عن أمته 


٠.‏ اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.. 


هذه بعض العبارات التى يدعو بها الناس. يُمكنك أيضاً الصلاة على النبى با تحب.. 
كا يُمكنك الإسترسال فالصلاة عليه والدعاء له كا يحلو لك» لاسي إن شعرت بسكينة وسعادة وأنت تصلي عليه. 
فربما هذا دليل على حضور ملائكة الله الموكلة بالصلاة على النبي في مجلسك. فلا تحرم نفسك من هذا المقام. 


بعد الصلاة على النبي الحبيب.. 


[378] 


ستبداً بشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليك. 
-لكن لماذا؟ 


-لأنك بهذا الفعل تبعد تأثير الشيطان عنك. 

فهو يحرص على حرمانك من مُشاهدة نعم الله عليك» ليمنعك من شكر الله عليها. 

ممايسبب تضييق عطاء الله الله لك بكفرك الَنِعَم. 

فباختصار» نت ستقطع على إبليس هذا الباب» وتبداً بالتفكر في بعض هذه النعم والمتح» وتشكر الله عليها. 
هذا سيعمل على تطهير قلبك ورّفع طاقاتك الروحية. 

فقد وَعَدَ الله الشاكرين بالزيادة. 


2ه 8م kK‏ رو 


ولذ اذك وَبُكُعْ لين کرم یدنگ - إبراهيم 


ماذا أقول هنا؟ 


=ستقول بعضاً تمايلي: 
© يارب لك الشكر على نعمك ظاهرةً وباطنة 


[379] 


٠‏ يارب لك الشكر على نعمة الإصطفاء 

٠‏ لك الشكر على نعمة الإسلام 

» لك الشكر على نعمة الإيان بك 

© لك الشكر على نعمة الوقوف بين يديك والصلاة والدعاء 
ه لك الشكر على أن عافيتني في سمعي وبصري وبدني 

» لك الشكر على أن عافيت أهلي وعائلتي ولم تفجعني فيهم 
٠‏ لك الشكر على نعمة الأمن والإستقرار - إن كنت آمناً في بلدك مُستقراً 
٠‏ لك الشكر على نعمة الرزق الحلال - إن كان يأتيك رزق 
٠‏ لك الشكر على نعمة الوزجة الصا حة - إن كنت متزوجاً 
٠‏ لك الشكر على نعمة الذرية الطيبة - إن كان لديك أبناء 
٠‏ لك الشكر على نعمة السكن - إن كنت تسكن في بيت 


©» لك الشكر على نعمة المركبة - إن كانت لديك سيارة 


وَرَدَ عن بعضهم أنه كان يقول "اللهم لك الشكر على الشكر" فهو يشكر الله أن وفقةُ لملاحظة عبادة الشكر. 
كنك ال 


ب اللهم أعني على شكر نعمك وخسن عبادتك 


[380] 


ب اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين 
٠‏ اللهم لا تجعلنا من ينشغلون بالنعمة عن الَنعم - لاسي إن كنت تتمتع ببعض النعم في آنِ واحد كالمال 


والبيت والزوجة والأبناء والمركبة والإستقرار.. 


فانتبه» قد حيزت لك مجموعة كبيرة من النعم التي حرم منها الكثير من الناس. 


يمكنك أيضاً الدعاء ببعض الآيات التى ورد فيها الشكر صراحة كمايل: 


1 


#۰ 
۵ رب 


وزغي آذ اکر تشك الي أنعفك عل وغل وَالدَيَّ وان أغمل صايقاكا قاة راداي كق 


عِبَادِكَ الصَّاحِينَ - النمل 


وبشكل عام.. 
ستلاحظ وجود أدعية واضحة وصريحة فالقرءان الكريم على لسان عباد الله الصاحين من الأنبياء والرْسل والصالين 


هذه الأدعية موجهة لك كي ترى كيف يكون الدعاء وتفهم ماهي الأمور التي من الأفضل لك أن تدعو ا. 


هي إشارات مهمه فلا تقم بإهماها. 


]381[ 


سنحرص على إدخال بعض منها في دعاءنا. فقد جاءتنا من فوق سبع سماوات.بالتالي هي فعّالة. 


أنت الآن جاهز لاستقبال عطايا الله ونعمه باعترافك بفضل الله عليك وبشكرك إياه على نعمه. 


لكن انتبه.. 

لا تقع في فخ الظن بأنك هكذا قد أديت شكر النعم كا هو مطلوب منك. 

تكلمنا فالباب الأول عن كيفية أداء حق شكر النعم وضربنا مثال بنعمة المال» وأداء شكره يكون بإنفاق جزء لابأس به 
من هذا المال. ولانتكلم هنا عن الزكاة المفروضة. 

هذا رائع! 

بدأنا بحمد الله تعالى» والثناء عليه» ثم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وشكرنا الله على نعم التي أنعم بها 
والآن سنقوم بعملية تطهير أَنْفسسنا وقلوبنا لتكون نقيّةَ بيضاء. 

فبعد مرورك على الفلاتر المذكورة» ستحتاج تنقية قلبك من الضغائن والأحقاد والظن السئء. 

فبدون ذلك ربا تتعطل دعواتك ولاتصل للسماء. 


]382[ 


-حسناً . ماهذا التطهير؟ 
-إنه الإستغفار بمستوياته الختلفة. 


-مستويات!.. 
ماهذه المستويات؟ 


بداب مغر الأوسع وهو الدّعاء لنا وللمؤمنين» وبتنقية قلوبنا من الضغائن تجاههم. فتقول مايلي: 


-هل تذكرت عندما تكلمنا عن أهمية تلك الأدعية التى وردت فالقرءان؟ 


=نعم 


[383] 


-هذا واحد من أهم تلك الأدعية 


لكي | 5ه ست د سج ساس لك هي کے سدس کہ 
۵ رَبنا اغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سَيتاتنا وتوفنا مع الابِرَارٍ 


جاء هذا الدعاء في آية في سورة آل عمران. والتى تصف مشهد لنادِ» ينادي الناس كى يؤمنوا. فاستجابوا وآمنوا. 
وبا أنهم لم يكونوا مؤمنين من قبل دعوة هذا المنادي. فسألوا الله المغفرة على ماكان» ثم سألوه أن يكفر عنهم سيئاتهم 


20 


ربا تا سوغتا ماديا يادي لوان أَنْ آهنوا رگم فَآمَنَا © رتا قافر لتا ذز وتا وکمز عتا ياتتا نوفا مََ رار 


1955ل عيران 


تعفر اعات دو ا اك باوب الم علقت اس ازباليكة الفط ا كر وقد اشا خر لر 
5 

فندعو الله أن يُكمّر هذه السيئات» وتُكمل الآية.. ولوفنا مع الأبرار. 

وهم طبقة مُتميزة من عباد الله الصاحين. 


[384] 


يُمكنك أيضاً الدعاء للناس» وهو من أسرع الطّرق لترقيتك وغُفران ذنوبك. لأنك بذلك وكأنك تُنقي نفسك من أي 


مشاغز كراعية أو سند اه الناس, 


٠‏ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» وللمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات 


نّم تبدأ بتضبيق الدائرة فتذكّر الوالدين لتريل المشاعر السلبية تجاههم إن جدت 


۵ رب اغفرلي ولوالديّ وار مهما كما ربیاني صغيرا 


أيضاً يُمكنك قول 


٠‏ رب اغفر وارحم وآنت خيرٌ الراحمين 


فقد أتى هذا الذعاء فالقرءان بأمر من السماء ب قُل» كما يلي 


س 7 از ون ورف ف جاه مز و ص الي ا 2 3 7 
وَفل رب اغفر وَارَْحَم وَأنت خير الراحين - المؤمنون 


ثُم تبدأ بالإنتقال للدعاء لنفسك بالمغفرة على طريقة يمان عليه السلام. 


[385] 


-وماهى هذه الطريقة؟ 


=سثلاحظ أن سليمان عليه السلام عندما دعا ربه» تمت الإجابة. وكان أسلوبه بأن قدم الإستغفار أولا تم سأل الله 
مايريده. 
فَطَلّبك المغفرة يُطهرك ويرفعك» بالتالي يرفع من قوة الإستجابة. 


وهذا أفضل بكثير من أن تسأل الله بشكل مُباشر دون أن تستغفر من ذنوبك أولاً. 

مايل الدّعاء الذي دعا به سليان عليه السلام 

لَ َب افر لي وَهَبْ لي مُلْك لا تبي لِأَحَدٍِ من بَعْدِي 3 إِنّكَ انت الْوَهّابُ (35) - ص 
لاحظ أن الآية التي أعقبتها كانت "فاستجبنا له" في إشارة لسرعة الإجابة. 


أنت أيضاً يُمكنك الدّعاء بشكل مُشابه بتقديمك الإستغفار قبل طلبك. 


سنضع لك أفضل مايمكنك قوله من أدعية والتي تتوسع فيها دائرة العطاء كما وهنا سابقاً بأن يكون سَقَفَ أهدافك 
را فلا كضكق قرات عطاء السا أمامك. 


[386] 


٠‏ رب اغفرلي وهب لي من لدّنك رحمة إنك أنت الوهّاب 
هّنا تطلب من الله أن هبك رحةء وهي تعني كل شيء يندرج تحت العطايا أوالهبات بِمُخْتَلّف أشكاها. 
وكأنك تترك الإختيار لله في تحديد نوعية هذه الهبات ووقت منحها إياك. 
٠‏ رب اغفرلي وهب لي من لدّنك رزقاًء إنك أنت الرزاق الكريم 
هنا تسأل الله رزقاً دون تحديد حجمه أو شكله.. فكل أشكال الرزق مُندرجة تحتة. فتترك الإختيار لله تعالى في ماهية 


هذا الروق وم ف ا لاسب 


٠.‏ رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك 
° رب اغفر لي وافتح لي أبوب رزقك 


2 


أيضاً هُنا تؤكد على نفس الدعائين الأول والثاني لكن بشكل متلف. 
وإن أردت أن تتعلم من العلوم اللدنية والفتوح التي تأتيك من فضل الله فقل مايلي: 
» رب اغفرلي وعلمني من لذنك عِل)ء إنك أنت علآم الغيوب 


[387] 


و 


تمتاز!.. 
يُمكنك أيضاً إن أرَدْتَء أو لنقل أنه مِنَ الأفضل لكء أن تدعو للوالدين المتوفين» والأجداد. والأصدقاء والّعارف 
كذلك. فهذا ينفعهم كثيراً في حياة البرزخ» ويرفع درجاتهم. ويُصيبك بالخير فالدنيا ببركة تَذَّكُرِكَ إياهم. 


يمكنك الإنتقال للأدعية الشخصية. 


سنقوم بترشيح دعائين اثنين. هما وصفة الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام. 
يُطلق على هذه الأنواع من الأدعية "جوامع الدعاء". 
وهما أفضل مايمكن أن تدعو به لنفسك. 


م اك كم كن رو 2 مر َع امج أ ووش ف اوس 
اللهُمَ إني سالك من احبر كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهء ما عَلِمْت منه وَمَا 1 أعلم» 


وَأَعُودٌ بك مِنَ الدَّدٌ كله عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا ل أعْلَمْ. 


3 لي کہ 


وى % كم 06> 8 2 or‏ عه مه ب ۶ سمه لس 4 
اللهم إن سالك من خر ما سالك عبدك ونبيك محمد صل الله عليه وب 0 


رعو و 2 r E‏ 9 3 8 
وَأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك وتبيك. 


[388] 


كمارأيت.. دعاء جامع لكل ماهو خير 
هذا أفضل بكثير من تضييق الخير على نفسك بطلب مكتسبات مادية محدودة كالنجاح المؤقت أو نيل وظيفة بعينها أو 
غيرها من الأمور المؤقتة. فكل هذه الحاجات محتواة في أول جملة من هذا الدعاء "الله اي أَسْأَلّكَ من ار كلو عَاجِلِهِ 


وَآجله" 


يي راع 


رائع.. 
لنأخذ الدعاء الثانى من الأدعية الجامعة: 


0 
م 
ا زا 


سَأَلْكَ الشات في الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَ الرس 


شالك مُوجِبَاتِ رَبك وَعَرَائمَ مغِْركَ؛ 


تالت يه نِعْمَتِكٌ وَحَسْن عِبَادَتِكَ) 


ااا ولا او 


[389] 


Tea 8 ° 2 6‏ 2ه ات نيس or‏ 
کک e‏ تعلم» 


كو 
6 


إن حقاً دعائين رائعين! 


-يُمكنك الدّعاء ببعض أدعية القرءان الكريم. كأن تدعو با يلي: 


0 
o 


AN Ee REE في الآ خض‎ 


54 0 
رت 4 2 


e ©‏ ا 


ا 


عن وَاجْعَلَنا لِلْمَُقِينَإمَامًا الدعاء بصلاح وحفظ الآهلء وبالإرتقاء 
لوتب مرتفعة عند الله 


ر 5 ا عرص عر هالت 4 ر صو بتر عد و ص ا ت ےھ کے 2 عر ار 
© ربا لا تزع قلوبتا بَعْدَ إِذ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدّنكَ رَحْمََإِنَكَ نت الْوَهَّابُ - طلب الثبات على الدين 


والمبادئ لاسي بعد الحداية 


الصلاة الحقيقية المطلوبة منا 


]390[ 


٠.‏ رب أدخلني ب رحمتك في عبادك الصالحين.. أدخلنى برحمتك في عبادك المخلصين.. أدخلنا الجنة مع الأبرار 


چ 


ثم حبذا لو خصصت شيئاً للقرءان من دعائك. فالقرءان هو الروح التي تحيا بها فالدنيا. 


يمكتك الدعاء بايل: 


5 اع eg‏ د عم من 3 ٍِ 5 
علم الغيب عندّك أن مَل القرآن ربيعَ قلبي» ونور دربي» وجلاءَ حزني وهمي» واجعلة الوارث مني. 
َكَرنِ نة ما يت عَلّمْنِي ينه ما جهَلْتُ» وري كاوه اء اليل وأَطْرَافَ الََّار 


نّم إن كانت لك أدعية خاصةء يمكنك الدعاء بها الآن. 
والأدعية الخاصة متنوعة» حسب حاجة كل شخص. 
فمنهم من حاجته الإنجاب 

ومنهم من حاجته العفاف بالمال أو الرزق الحلال 
ومنهم من حاجته فك الأسر 

ومنهم من حاجته العفاف بالزواج 

ومنهم من حاجته الشفاء من مرض 

وهكذا.. 


]391[ 


ثم تختم بالصلاة والسلام على رسول الله ثم بقول: 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


إلى هنا نكون قد حققنا أغلب الأهداف والغايات التى يُمكنك تخيّلها حين تدعو الله. 


-هذه الحزمة من الأدعية ربا تستغرق قرابة عشرين دقيقة.. من أين لنا هذا الوقت؟ 


-أجل أعلم ذلك.. 


]392[ 


لَسْتَ مُضطراً أن تدعو بشكل يومي. 
لكن حاول تجربته مرتين فالأسبوع مثلاً. ومع الوقت سَيتكشف لك ماهو أفضل وأنسب لك» فتدعو به. 


کا أنك لست مُلزما بالدّعاء بكل ماذكرناه. 
المقصد هو إيضاح المحطات التي من الأفضل لك المرور خلالها وأنت تدعو. 
© فتبدأ بحمد الله والثناء عليه. 
٠‏ ثم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام 
۵ ثم بشكر الله على نعمه 
» ثمبالإستغفار 
8 كو تعر ينب 


e‏ ثم تختم بالصلاة على النبي والحمد لله رب العالمين 


أما الأدعية السريعة التى تعقب الصلاة فالمسجد أو في حالة كنت على عجل.. 
فهي الإستغفار ثلاثاً بعد الإنتهاء من الفريضةء ثم قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذالجلال والإكرام. 


نّم أدعية الإستغفار: 


ربا اغْفرْ لتا وَلإِحْوَاننَا الْذِينَ سَبَقُونا بالْإِيانٍ ولا جحل في قَلُوبنَا غلا لَلَذِينَ منوا ربا ِلك رَُوفٌ رجيم - الحشر 


مع ا بن a eR‏ 
رَبنا اغفر لنا ذنويّنا وكفر عنا سَيتَاتَنا وتوفنا مَع الابرَارٍ 
رب اغفر وارحم وأنت خيرٌ الراحمين 


2 
وزد إن شئت ب| تجب من الدعاء.. 


بهذا تكون قد وزعت الإستغفار في يومك على أوقات الصلوات الخمس. 
هذا يجعلك أفضلء فكثير من الناس يمر عليه اليوم والليلة دون أن يستغفر لأنه ل تحصص وقتاً للإستغفار. 
بين| بهذه الطريقة» تجعل الإستغفار أشبه بروتين يومي. 


هی ثوانٍ معدودات عقب كل صلاة» لکن أثرها كبير فلا تهملها. 


2 


هذا ممتاز. 


لقد أتممنا الجزء الخاص بالدعاء.. 


والآن سنختم هذا الباب بإعطائك سر من الأسرار الُدهشةء والذي سيفتح لك باباً من أوسع أبواب عطايا السماء. 
إخها الرياضة الخامسة التي جنا الحديث عنها في فقرة المعادلة الُتكاملة» التي ناقشناها في الباب الرابع. 


هذا السر سيختصر عليك قطع بيداء واسعة في رحلة اقتحامك لعقبة نفسك. 


]394[ 


دوكاذا يكون فلا بده الدرجة؟ 


-لأنه أحد أهم رياضات اقتحام العقبة. من يقير عليه يكون قوياً على غيره من القيود. 
فهو يعطيك درجة عالية من التَحَرّر من سيطرة إبليس والنفس عليك. 
بالتالي تشعر أنك قد أزحت حملاً ثقيلاً من على صدرك, عند نجاحك في هذا التمرين. 


-يارجل.. لقد أثرت فضولي! 
ماهذا السر؟ 


-هذا السر وجدناه فالقرءان الكريم. 
تحديداً في سورة البقرة. وطَبّمَهُ الكثير من الناس» ووجدوا عطاء الله ورزقه الواسع فالدنيا قبل الآخرة. 


وتَذّكّر أن الرزق ليس مقتصراً على المال فقط. 


الرياضة الخامسّة 
هذه الرياضة تفتح لك باب العطاء الواسع.. 


هذا العطاء يأتيك عندما تقوم بالإنفاق ما رزقك الله. 


[395] 


لاحظ أن الإنفاق هنا يأتي ليكون أشبه بقناة نبرية جارية. فكلا استمر جريان الماء فيهاء كلا استمر تدفقه من المنبع. 
وكلما ازدادت التشعيبات الفرعية هذه القناة» يزاد الماء المندفق بشكل تلقائي كي يصل لتلك القنوات الفرعية التي تم 


وفي نفس الوقت» هذا المنبع يتميز بخاصية ضبط التدفق بناء على احتياجك. 

فإذا قمت بسد القنوات الفرعية» سيؤدي ذلك إلى نقض تدفق الماء إلى قناتك من قبل المنبع. وهذا أفضل لك» كي 
ترك انك مكلكو وهذة ال 

لأنه في بعض الأحوال لايتم تقليص حصة الماء التدفقة إليك بالرغم من غلقك للقنوات الفرعية. 

وهذا يعني أنك تستدرج» لأنك قد فشلت في اختبار توزيع الحصص افق عليها. وسيتحول هذا التدفق الذي يأتيك 


إلى بلاء تجهدك فالدنياء وتحاسب عليه بعد وفاتك. 


والجميل فالأمر أن هذا الإنفاق مأمور به الجميع. فلايستطيع أحد التهرّب منه بزعم أنه ليس لديه ماينفقه. 
فهو يشمل الال والطعام ونشر العلم ومساعدة الناس وتقديم العون فيم| تحسن وغيرها من ميادين الإنفاق العديدة. 


ولكي يقطع القرءان على من سيتعلل بنقص الإمكانات والتي صعب عليه الإنفاق.. 


فجاء هذا السؤال وجوابه في سورة الطلاق 


[396] 


ا ا عله الروق اا طا ا هان عا اناه انون اله لاطي من افاي فرق اة 


فا 
تم يعطيك الأمل بتبديل العسر لليُسر بإذن الله لطالما أنك مُلتزم بالإنفاق كا أمرك الله. 


هيا نتعمق أكثر لنكتشف أسرار الإنفاق هذه.. 


نجد في أواخر سورة البقرة ماهو مُثير للإنتباه بشأن الإنفاق. 

جد فال غل الار ت 

جائت أول آية تتكلم بشكل صريح عن الإنفاق. وهي الآية التي تسبق أشهر آية في سورة البقرة "آية الكرسي". 
تأمرنا الآية بالإنفاق الآن. 

دون تأجيل أو تسويف. وذلك من قبل أن يأتي يوم نندم فيه على تكاسّلنا أو بُخلنا. 

بل أن بأ يوم ل بع فيه ولا حلّة ولا شَفَاعَةٌ 5 © وَالْكَافِرُونَ هم الظَّايُونَ 
(254) - البقرة 


[397] 


ثم نمضي قليلا.. 

وتعود السورة لتحدثنا عن الإنفاق من جديد 

لكن هذه المرة من جانب آخر.. فهي تُظهر لك عظيم أجر الإنفاق. 
فيتم تشبيهه با حبة التي بها سبع سنابل» في كل سُنبلة منهاء يمئة حبة. 
والله يضاعف ماتحويه تلك السنابل لمن يشاء كيفما شاء. 


ل الَذِينَ يُنَِقُونَ هوام في سيل الله مر حبة يت سبع ستاب في كل سنباة ماه حب 
وَاللهوَاسِسمٌ عَلِيعٌ (261) - البقرة 


وهذا تحفيز غير مسبوق وتجارة رابحة مع اللّه. 


فمن ياترى يبخل بعد هذا؟ 


تم تسترسل الآيات لتُوضح لنا بعض الشروط التي يجب علينا مراعاتها في نفقاتنا. 


والتي تضمن لنا الأجر العظيم الذي وعدنا الله به. 


[398] 


لے ر رک 
و الله 


ا 


وام قل 
5 حي الي 
- عرف 2 


م وة (262)-البقرة 


تخبرنا الآية السابقة أن نراعي شعور من أنفقنا عليهم» ففي النهايةء لا جب أن ننسى أننا جرد قنوات ولسنا منبع 
الرزق. 
فكيف د تمن على من فق عليهم!ء » فهذا المن هو فالأصل من صاحب الخزائن الحقيقية» وهو الله تعالى. 


فوصفت الآية حال من يُنفِق» ثُمّ لا يمُنْ ولا يُؤذي من يُنفِق عليهم» بأنه لاخوفٌ عليه ولايحزن. 
فالخوف يكون من شيء فالُستقبل» كالخوف من فقدان باب الرزق. 


والحزن هو على مايفوت المرئ فالدنياء 


فالله يعوضه با هوخيرٌ من متاع الدنياء فلا يحزن على مايفوته منها. 


لننتقل للآية التي تليها.. 


پا ادى ى © وَالله غَنِنّ حلي (263) - البقرة 


[399] 


تؤكد الآية من جديد على نفس الأمرء التعلق بعدم إِنّباع النفقة أو الصدقة أي نوع من الأذى. 
لكن هذه المرة تزيد من جَدَّة الخطاب. فتنبهك أن الكلام الطيب والتراحم أو المغفرة» هُو خيدٌ من إنفاقك المال إذا 


أتبّعتة بأذى. 


إن كنت ستؤذي من تنوي الإنفاق عليه بكلمةٍ تجرح شعوره» فاكتفائك بكلمة طيبة هو خير من نفقتك عليه إن كنت 


ستؤذيه بها. فعلى الأقل سنضمن بقاء الود بينكم بالقول المعروف. 


ثم ثم تأتي الآية التي تليها لتتحدث أيضاً في نفس الموضوع» وترفع وتيرة الخطاب أكثر من الآية التي تسبقها.. 
یا َا الَذِينَ آمَنُوا لا ُبْطِلُوا صَدَكَاتَكُم يان وَالْأَدَى الذي بق ما رة لتاس لا بون يولي الآخر 5 © مله 


س 
ا عر ا 


كَمَدلِ صَفْوَانِ عَلَيُِْرَابٌ فَأصَابَةُ وَابل قترَكَهُ صَلْدَا © لا يَقَدِرُونَ عل مََيْءِ ما كَسَبُوا اذ وال لا دي الْقَوْم اْكَافِرِينَ 
(264) - البقرة 


تخبرنا الآية هذه المرة بشكل صريح أن أنواع الصدقات المتبوعة بالمن والأذى» هي في الأغلب غير مقبولة. 
فانتبه كى لا تبطل صدقاتك بهذا التصدّف. 


[400] 


ولكي يؤكد على هذا الأمر» يضرب لك مَثل يصف لك المقصد. 

فيقول لك أن الذي يُلحق ما أنفقه مناً وأذى هو فالأصل يُنفق ليقال عنه أنه معطاء. وكأن الآية تفضح صاحب هذا 
الفعل على حقيقته. 

وتکول بان مله كمَدّل صفوان عليه تراب. 


-ماهذا الصفوان؟ 


-إنه نوع من الأحجار ناعم الملمس» بالتالي لايستقر فوقه شيء. فإنك إن وضعت عليه شيء فسينزلق بسرعة لنعومة 
سطح هذا النوع من الأحجار. 

يريد الله أن تُجِسّد لك الأمرء فكأنك أمام أرض ترابية» فتظن أنها ستثمر إذا ماسقط عليها المطر. 

ثم يسقط المطر وبقوة "أصابها وابل". 

لكنك تفاجئ بنتيجة صادمة. فبدلاً من خروج النبات من هذه الأرض جرّاء هطول الأمطار. 


تنطاير وتنزلق هذه الطبقة الرملية تاركة ماهو أسفل منهاء حجارة ملساء. 


وهذا بالضبط ماسيراه هذا الُراثي بنفقته يوم القيامة. فبدلاً من أن يرى جناتٍ خضراء» سيرى حجارة ملساء لاحياة 


فيها. 


]401[ 


-هل رأيت أفضل وأدق من أمثال القرءان الكريم؟ 
-لا.. إنها حقاً رائعة ودقيقة 
-جيّد.. لنكيل الآيات. 


ا تشقون ا م اء مَْضَاتٍ الله وين م نيهم كَمَدلٍ جن برَبْوَة 
کن لَيْصِبْهَا واب فطل 5 الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ (265) 


كما ترى فهؤلاء الذين تحققوا من شروط الإنفاق وهي ابتغاء رضا الله» هُم أصحاب التربة التي تثمر بِحَق» بل وزيادةً 
فالفضلء ارك الله ي المحصول رغه مضاعفا الإفاج الطبيعي التوقع . 


نّم يُعيد الحديث مرة أخرى عن أصحاب النفقات والصدقات المشبوهة. ليت الفكرة في نفوسنا. 


اده ن تيل وَأعَْابٍ ري ون تيا الأجار وفعاي فل تنوم قله ا E‏ 


2 ےو 


ay‏ 6 ذلك يسن الله لله لَكُمُ | يات لَعلّكُمْ تتَفَكرُونَ (266) - البقرة 


[402] 


هنا ضرب مثلاً لذات الموضوع» وهو الصدقات التي يضيع ثوابها. 


نّم ينتقل لفكرة أكثر دقة» بعد أن تأكد أننا فهمنا شروط إخراج النفقات وعدم إتباعها بالأذى. 
فيآتي ليوضح لك رُتبة هذه النفقات أو الصدقات كايلي: 


َه 


و 4. رسع عو ل ١‏ د ذو وی اتيف 2 ونس عرف ب كذ ری بر مي > موو ےرہ 
مها الَذِينَ آمَنُوا نفقوا من طَيبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وا أخرّجْنا لَكُم من الأْض © ولا تَيَمّمُوا ا بيت منه تُنفِقونَ وَلَسْتْم 


ا اله أن تفيشوا قي 6 اعرا ان اا ف د 2677 اله ة 
لاحظ كيف أنه خبير بالنفس البشرية.. 
فالنفس تميل لإخراج الشيء القديم أو البالي. 


بين تستأثر وتحتفظ ب| هو قيِّم وثمين. 


فيتبهك ألا تقع في هذا الفخ» فظن بذلك أنكٌ من السبّاقين في هذا المضمار. 
ويلفت انتباهك لضرورة إنفاقك ما هو جيّد أو من أوسط مما ترضاه لنفسك ولأهلك. 


فجاء الأمر بألا تتيمم الخبيث لتجعله فالصدقات. فا لا ترضاه لنفسك» لاتدفع به لغيرك. 


ويختم بتذكريك بأن الله غنيٌ حميد. 


]403[ 


فالله تعالى بنفسه برك أنه نين عن أخذ هذه الصدقة الرديئة أو التي تترَفع أنت عن اقتنائها. 
لان الصدقات تسقط في يد الله کا نعلم. 


هه 
2 
ا 


أدَيَعْلَمُوا أن 


توان ور 


هو يقل التوبة عن عادو وياد الصدقا الله هو التَوَّاتُ ب الرَّحِيمٌ (104) - النساء 


وأخيراً يلفت انتباهك لتحدٍ مهم 
وهو تزيين وخداع الشيطان لك. 
فهو يأتيك يوهمكء أنه بإخراجك هذه الصدقةء أو بإنفاقك هذا المال» فانتٌ تَعرّضٍ استقرارك للخطر.. 


فإيُدريك؟ لعلك تحتاج هذا المال يوماً ماء ويبدأ بفتح أبواب الحاجة أمامك. فتبخل ولا ثُنفق خشية الفقر. 
تأمل الآية: 
السَيْطَانَ يَعِدُكُمُ اْمَفْرَ ويام مرکم بِالْمَحْشَاءٍ © وَاللهيَعِذُكُم مَغْفرَةَ من مله وَقَضْلا © َال وام عَلِيمٌ (268) - البقرة 


E‏ را صر ب ا 


و 


ثم يُعقّب 3" يعقب بأن الله سيجزيك بنفقتك خلفا وفضلاً ومغفرة. 


[404] 


وما تفقوا من خر فَلاَنفْسِكُمْ 3 ا EDIE‏ © وما تنفقوا مِنْ تحر وف إِلَيكُم وَأنتّمْ E‏ 


(272) - البقرة 
جاء هذا الوعد في موضع آخرء في سورة سبأ بأن الله جلف هذه النفقة كما يلي: 

وما نقتم من تيء فهو له © وَهُوَ حبر الرَازِقِنَ (39) ا 

هذا املف هو البَدّلَ فالدنياء والأجر والمغفرة فالآخرة. 

کا رأينا. . آياتٍ كثيرة في سورة البقرة» تم تخصيصها عن الإنفاق وأهميته» ممايعني أنه أمر جديّ» بذ يضع النفوس أمام 
اختبار إثبات حقيقة إي|ئهم أن الله هو الرزّاق» و أن جلف الخير فالدنياء والآخرة. 


و 00 


ولعل هذه الآبية تصف مانقصده: 


[405] 


5 


dl‏ ر 5 لاعن وات و مقع 
الفقراة 5 000 TT‏ ا 


أنظر كيف تُخبرنا الله أننا إن تولينا ولم نقم بها يجب علينا القيام به تجاه مجتمعاتناء فإن الله يسحب منا هذا الدور والشرف 
الذي قد وهبنا إياه» ويعطي هذه الراية لأقوام آخرين» فيؤدونه أفضل منا ونُحرم نحن هذا الخير وهذا الإصطفاء 


هذا المضمار.. مضمار الإنفاق في سبيل الله» يرفع شأنك بقوة بين أهل السماء. 


وا 15 
وتنزل عليك رحمات ربك» وتَرَرّق من حيث لانحتسب. 


ها قد وجدت أحد أهم كنوز اقتحام عقبتك 


فهل سَتَعمّل به؟ 


نختّم بموقفي, يحكيه أحد أولياء الله الصالحين» وهو إبراهيم بن الأدهم. 
هذا الموقف يُظهر لنا مدى قوة النفس التي تنفق بثقة وتَحَرّر من قيود الخوف من الفقر وغواية الشيطان. 
وعم سس 


روي أن إبراهيم بن الأدهم كان عند مُريّاً أو حلاَقاًء فَمَرّ به أحد أصحابه» 


]406[ 


-فقال له الشيخ: هل معك شيء؟ 

-قال نعم. ووضع عنده كيساً من الذهب. 

فلا قَرِعَ الُريّن» أعطاه الشيخ كيس الذهب. 

فجاء إلى المريّنِ سائل.. وأراد الْريْن أن يُعطيةٌ الكيس بتمامه. 
فقال إبراهيم للمُزيّن: فيه ذهب! 

فال الركن: علقت با تل 1 الع غ القلت:. لاغ المال: 
فقال إبراهيم وهو يروي ذلك الموقف.. 


ما استحييت قط مثل ذلك اليوم. ومارأيت نفسي بمُراديء إلا في ذلك اليوم. 


ع د ل ا 
لنقم بتحليل تصَرّف هذا المزين.. 


[407] 


يبدو أنه» كان يتوقع ديناراً نظير حلاقته ا 
لكنه أَعْطِىَ كيساً من الذهب! 
وجائه السائل ليكون امتحان هذا المزيّن.. 


نأعطاء ا الك كام ها يدل هل أنه انق أن هذا الس قل جا عد ادون جد مه 


فأنفقه كله في سبيل الله لينال الأجر كاملاً. 


ومن يعلم! ربا أبدله الله بها هو أفضل من هذا الكيس فالدنيا قبل الآخرة. 


[408] 


4 1 أن معك! 
لقدو صلت معنا إلى نهاية هذا الكتاب. 


هذا إنجارٌ كبير! 


واقتحم العقبة. 

فإذا ما اقتحمتها.. 

ستجد ال اميق لني تلم ا 

وستلكس تََثْ حقيقي وجَذريا في ّم جوانب حياتك. 


4 إل‎ 3 <f» 
فأنت عبد لله وحده» سيد لكل شيء بعده..‎ 


]409[ 
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